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شکر وعرفات 

آنقدم بالشكر لكل من ساهم ق إصدار هذا الکتاب بالجهد أو بالرأى أو بتلصقل 
الأكادعى أو بای صورة أخرى من صور التأثير + 

وعلى امیداد Aye‏ آثرانی الكثيرون با اتطبع فى كتابتى هنا ء بالرغم من عدم 
وجود حلاقة مباشرة بها ء ويضيق الخيز عن تفسیل ذلك تفصيلا كاملا . 

-حياة gah‏ التى اقتربت فى من ذاق بصمة ثايتة فى اصداری هذا السل وق 
احعيارامت أخرى دقيقة . 

وقد آعانتی مباشرة فى القيام بهذا الممل وأمدق الدماسة لواصلته حتى إقامه مم 
إصداره ee‏ الصورة مسائدة متعدد الوجوه لكلل من الدكتور / جلال أمين ء الذى قرا 
البحثه بغرض التقيم وآحذت عتوان الكتاب من تقعيه له » والدکتور / شوق 
المقباوس وسيحة gf‏ الجد والسيدة / ليل دى و کر درويش وسليمات سعيد 
وجور ج یب وديا جلال - 


وقد وفر فى کل من ولد > alle‏ وبهاء » Ha;‏ دافة خلال ساعات طويلة من 
كتانتى gat‏ طة هذا الکتاب و کانا س كعادتهما.س. مصدر اشراق وثقةٍ وود عظم . ۴ 
قدست. Lgl‏ بعش المون فى يعض ائراحل الأخيرة قبل النشر خلال bee‏ عن 
مصر . كذلك لابد من تسجيل عرفای -جمالات خحضر ها بقاته من سند متصل طيلة 
کتابتی فى حدود کل ما تستطيمه + 

و مع کون الكتابة حصيلة تأثيرات أطراف عدة تقاعل فى نفس الکاتب + بظل 
الكاتب Lats‏ هو السعول آخر الأمر عما کتب والمتحمل لا فيه من أخطاء أو 
شطحات , 


اديسمير ۱۹۹۰ 


To: www.al-mostefa.com 


الاقتصاد السیاسی للقهر 
بقلم : د . جلال أمين 


هذا البحث المتاز » هو بحث فیما يمكن أن یسمی « بالاقتصاد 
السیاسی للقهر » . إنه يتكلم عن فترة زمنية حدودة + هى العقود الأخيرة من 
القرن النامن عشر . وق بلد واحد هو مصر ٠‏ ولکنه يرسم صورة شيقة للغاية 
وتتبعض بامياة لما یکن أن يتعرض له جتمع سىء الحظ من قهر حكامه والطبقة 
صاحبة السلطة فيه ء وكيف يؤدى ذلك بالضرورة إلى تعطيل البضة وسوء 
الخال . 


والقهر الذى تعرض له امجتمع المصرى فى ذلك الوقت ۰ کا ببين هذا 
البحث بوضوح بالخ لم يكن له أول يُعرف أو آخر يُوصف : من نيب مباشر 
للأموال من جالب السلطة والطبقة السيطرة من العؤانيين والمماليك ۰ إلى 
مصادرة الأموال بغير ae‏ إلى تحصيل جزاف للضريية ‏ إلى فرض الرسوم على 
خدمات وسمية . والإناوات مقابل فرض الماية قسرأ » إل تسعير we SE‏ 
للسلع . إلى تحايل ف المقاييس والأوزان إلى تلاعب فى قيمة العملة إلى اقتضاءع 
الرشاوی ء إلى الاقتراض القسرى من العجار ء إلى احتكار الطبقة الحاكمة 
لإنتاج سلعة . كالملح أو الدشاط كصيد الأسماك فى Soll‏ » إلى إرغام الفلاحين 
على العمل الجالى فى الأرض على سبيل السخرة . إلى جلد العاجزين عن دفع 
ما يطلب مهم aS‏ 


والیحت يبين Lad‏ كيف بحدث » ف غمار هذا النيب العام » آن یقتدی 
الصغار بالكبار فى مارسة القهر » فيبين كيف اقتدی العسكر ورجال اخهاز 
الإدارى بأمراء البلاد « فكانوا يعتدون على آهلها حينا عند تأخر رواتهم »> 
وأحيانا جرد الرغبة فى استخلاص الال مع الاطمشان إلى ضعف جانب 7 
يغيرون ple‏ » وضعف الماية المكفولة هم من ذوى الأمر والنهى ف 
البلاد » . 


تذ کرت uly‏ أقرأ الکتاب , أن لاين خلدون فى مقدمعه › کلاما يؤيد 
النعيجة الى وصل إلبيا الباحث Mab‏ مطلقا . فرجعت إلى ابن خلدون 
قوجدت فصلا پصلح عدوانه بلا شك OY‏ یکون عدوانا هذا البحث نقسه : 
«. فصل ف أن الظلم مؤذن بخراب العمران » slay‏ ابن خلدون بقوله : 


« اعلم أن العدوان على الاس فى el pl‏ ذاهب بآماحم ق تحصيلها 
واكتسابها » للا يرونه dane‏ من أن غايتها ومصيرها اتعاباً من 
ret‏ ۳ 


ها هو ذا باحشا الشاب Dh‏ فيعكس كلام ابن خلدون العام والمجرد خما 
ودما » بالوقائع والوثائق المتعلقة بمصر فى أواخر القرف الثامن عشر » ولکنه 
يقول فنا لى الواقع کلام لا يخلوا من عيرة لعصور أخرى أقرب إلينا فى الزمن + 
فضلا عن أهميته القصوى ف aly‏ ء من الناحية النظرية . فرغم أن البحث لیس 
بحنا نظريا فإن ما به من مادة يدير على الفور الكثير من الأفكار حول الطروح 
عليدا من نظريات السمية والعخلف . وييرز جرانب كديرا ما تتجاهلها کیب 
التعمية » باقتصار هله الکتب تارة على الجوالب الفبية البصنة لعملية السمية » 
وتارة بالتركيز على الاعتبارات الاقتصادية دون غيرها . وإجمال الجوانب 
الاجعاعية والقانونية والنفسية » التى قد تؤدى الى تبديد ثروة أكثر البلاد خی 
بالوارد ء وتعطيل نبضة البلاد استعداداً للپوض . 


۱۰ 


فى الفصل الأخير من البحث ‏ يشرح الباحث كيف آدی کل هذا 

القهر إلى تعطیل السمية والنبضة فى مصر ء وإلى ما يسميه الباحث « بتيعية 
الطبقة المتوسطة للطبقة الحاكمة » ء الآمر الذى جعل من الح » إذا كان لمصر 
أن تیش أن يأق التغيير « من خلال حكوعة مركزية قوية تعمل على تجميع 
الموارد المتبكة للبلاد » وتوجييها فى [طار مشرو ع تبضة Ade‏ عامة » . يقول 
الباحث هذا عن مصر ف أواخر القرن الثامن عشر وقبيل صعود محمد على ال 
اطکم . ولا يسع الرء أن يعساءل : ألا یکن أن يقال نفس الشىء الآن ؟ - 


القاهرة ۱۷ نرغمیر ۱۹۹۰ 
جلال أمين 


تقهید 


كان هذا البحث فى الأصل عقدما ال قسم الاقتصاد السیاسی فى جامعة 
تورونتو يكندا عام ۱۹۷۷ فى تام الدراسة لدرجة الماجستير . وكان المطلوب 
فيه دراسة موجزة استیفاء لمتطلبات dale‏ إطلاع متفردة (Reading Course)‏ 
مدتها الزمنية فصلات دراسيات ( أى tah‏ أشهر ) . وتم البحث الأصلى 
باشراف الأسعاذ Andrew Watson‏ (أندرو واطسوت ) أسعاذ Goi‏ 
الاقتصادى بالجامعة . وربا يعلم القاریء of‏ طبيعة الجهد العلمى المفترض بذله 
فى مثل هذه الأباث أضيق نطاقاً من الجهد المتوقع عند كتابة رسالة علمية 
موسعة » aly‏ يفترض كذلك أن بكون الناتج البحثى أقل حجماً . وبداخل 
تلك الحدود » أحرجنا أصل هذه الدراسة شديدة التواضع . 


ويعد حوال عامين من عودتنا الى القاهرة فى خریف عام ۱۹۷۷ تم 
اعداد الفصلين الأخيرين من الدراسة الأصلية للنشر باللغة الاتجليزية ضمن عدد 
من دورية تصدرها الجامعة الأمريكية OPS patti,‏ وقد جاء ذلك بمحض الصدفة 


A. EzzelArab: «Notes on the Politica! Economy of Eighteenth CEntury 
Egypt? in Studies دا‎ Egyptian Political Economy od.H.M.Thompson, 
Cairo Papers in Social Science, Volume Two, Managraph Three, Cairo: 
The American University in Cairo, March 1979. 


۱۳ 


وعبادرة كريمة من Herbert Thompson Se‏ ) هر برت طومسون ) الذى 
راس قسم لاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة خلال دراستنا للدرجة العلمية 
الأولى هناك . 


ثم LL‏ تلك الدراسة ULE‏ بعد ذلك نتيجة عدة عوامل + من ينها ضبق 
الوقت وقصر الجهد نظراً OF‏ العمل JM pall‏ وما يتصل به من كارة 
التنقل وطول التفاوض مع جهات متبايتة الأدوار والصان استفذ قدراً كبيراً 
من ذخيرة الوقت والجهد والتررکیز »> ولأن وظائف الأبوة استوعبت كيرا ما 
تبقى من الوقت فتلگ الوظيفة فى تقديرنا شديدة الجسامة فى الرحلة التالية 
مباشرة لولادة الأبناء وفى مرحلة طفولتهم إذا أردنا البذر لصداقة مبكرة ومعصلة 
مع الاين أو الابنة وهی مطلب آسامی لاطمقتاتهم الى الأب ولفهم الاب لا 
يعتمل ف تفوس أبنائه فى مراحل لاحقة من العمر . 

ثم لابد bad‏ من الاعتراف بتشککنا فى قيمة هذه الدراسة بالعحديد 
واضافتبا العلمية وفى كفاءتنا البحتية عموما : بل وتشککدا ق جدوی BB,‏ 
جهود البحث العلمى البذولة فى مصر ف فترة سياسية مظلمة اختفت فيها 
الليماسة الوطنية وهيمنت قم المصلحة والكسب اقاص وتلل ما عداها من قم 
تستتفر فينا الاستجابة TA‏ المتجردة للتحديات التى تواجه بلادنا والتی يرتبط 
مصيرنا افراداً وجتمعاً بها . 

وبعد فترة من الانقطاع الطويل عن البحث » وعقب متاقشات مستفيضة 
مع عدة أطراف تحتز بها » وبعد تغير طفيف فى ظروقتا » Lally‏ الفرصة لامتسان 
القيمة والاضافة البحئية غذه الدراسة بالتحديد والقدرة على الكتابة عموما » 
وكذئك حاولة توصيل نمرة جهدنا العلمى السابق على تواضعها . وساعد عدم 
اتشغالنا ى. عمل وظيفى لبضعة أساييع خلال شهری أغسطس وسبتمير 
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الاضیین فتوفرنا على إعادة کتابة البحث الأصلى واخراجه فى الصورة التى 
تحرضها هنا » واستمررنا فى القیام على ذلك بانتظام » تباطاً بعد سقرنا لتولى 
عمل مصرق جديا فى دولة البحرين حتی فرغدا من dole]‏ القراءة والعصحیح 
فى الأسبوع الأول من ديسمير خلال عودة وجيزة للقاهرة اضطرنا lel]‏ رحيل 
والدنا القاجیء » فأحاطت ظروف ذلك الحدث الؤثر بالكلمات الأححيرة التى 
كتبتاها هنا . ١‏ 


وتأمل ان نکون قد افلحنا ق عرض وتدعم بعض مامكن تعميمه من 
دروس تاريية » وعلى الأحص التأكيد على التأثر السلبى للحكم العسکری 
على التضیح والعركيب الطبقى » غتوظيف الجهاز الخام لأداة القهر للسيطرة عل 
إدارة أدوات الانتاج وعلى توزيع واستخدام الناتج القومى ( وهو ما نقصده هنا 
پاشکم العسكرى المطلق دون إن نشترط ارتداء انكام للسترة العسكرية 
بصورة سافرة ) تتمخض عن توجيه موارد البلاد Luh‏ مصالم ضيقة خاصة 
بالشريحة اللسيطرة من الطيقة الحاكمة » ولاضفاء شرعية مصطتعة على النظام 
القتم ۰ يسعجدبيا TU‏ من التقاليد الديية أو الأعراف الأخرى السائدة » 
وبصدق ذلك سواء وجهت الأمور شرذمة عسكرية غير مترايطة ‏ کا حدث 
انعر ايام الحكم Beal‏ والتی نلمسها بالتحليق هنا أو سيطرت عليها حكومة 
مركزية قوية ‏ مثلما الخال أيام عمد على التى لانتطرق tall‏ بالبحث هتا ‏ وق 
كل الأحوال يسفر ذلك النظام عن استيعاب قرائض البلاد وتعبعتها ما للدفاع 
عن البقاء ذاته مثلما كان الخال ايام المماليك ء وحين يتغلب الدافع عاجل المدى 
على ماعداه فتنبك موارد اليلاد ا تتعرض له من امتصاص دون صيانة أو إضافة 
رای دون إتفاق استهاری ولاتمو ) ۰ وإما خدمة رؤية ذاتية أو طموح جاح 
Led TL‏ موارد البلاد فى بناء اداری واستاعى دون ما اساس طيقى متين 
لك الرؤية أو ذلك الطموح ء فينهار أساس الينام مع shel‏ طموح الام 


yo 


وتوجهاته . 

وهناگ محددان لابد من الاعتراف Lye‏ والاعتذار عنما . فقد قام البحث 
الحتوى بين دفتى هذا الکتاب على الدراسة الأصلية التى قمنا بها منذ عشر 
سنوات من حیث الجهد البحثى ر أى من حيث تعلاق وأوجه استخدام المصادر 
والبيانات ) فلم نعد مرة أخرى الى تلك المصادر للاسترادة مها أو إلى مصادر 
أخرى إضافية » اللهم إلا إذا lated‏ الرجوع أحياناً للتذكير أو التأكد أو 
الاستیضاح من نقطة أو أخرى معضمنة فى الدراسة الأصلية ء أو لتقل wall‏ 
العرق لفقرات اقتطفناها من قبل وظهرت ق الدراسة الأصلية مترجمة الى 
الانجليزية , ومع عدم قيام هذا البحث على جهد شى جديد » الا أثنا كنا نهد 
فى حضم الكتابة تفسيراً مغايراً فى بعض الأحيان لا قدمناه فى بعض أجزاء 
الدراسة الأصلية » وقمنا فى تلك الأحيان بإعادة كعابة تلك الأجزاء » وذلك 
دون أشارة أو تنويه با أجريناه من تعديل , باعتبار tal‏ لانزعم هنا تقديم ترجمة 
تلك الدراسة أو الدفاع عن وجهات نظر مثبتة بها . 


وقد فضاتا إخراج البحث فى الصورة الحالية آملين أن جد فيه بعض القراء 
الفائدة . وان نتعلم نحن من تعليق من يقرأوئه وتتسع صدورهم للتعليق عليه 
من أهل الرأى أو التخصص أو القراء فى عمومهم ‏ على أن تنظر فيما يثيره من 
انطباع لدى أصحاب الرأى والمهعمين ۰ ثم نعود اليه مرة آحری إذا شعرنا أن 
بهدنا البحثى قيمة فى الاضافة إلى OVAL‏ الحيوية المتصلة يوطننا مصر . 


نأمل أن تکون قد وفقنا فى مس وإثارة بعض ما يستأهل البحث العلمى 
من نقاط معصفة بعلك الفترة الدقيقة فى منمطف العاريخ المصرى ء وأن يكون 


۱۹ 


Lag‏ هذا جديراً بالتطلع الى الاندراج ضمن اتجهودات العلمية الساعية ال 
es‏ وتفسير علمى لثمسار للصری » وال توظیف البحث التاريخى كآداة 
لفهم الواقع الذی نعاصر أحداثه ق مصر . 
يا نأمل أن یکون البحث التضمن هنا فاتمة أحاث نوالى فبا قراءة 
الاقتصاد السیامی للمجتمع المصرى الحديث فى العهود اللاحقة , Vy‏ يمول 
دون ذلك ضبق الوقت وضغوط العمل وعلاقات الأمرة وخلاف ذلك من 
| 
pane‏ الجديدة فى ديسمير ۱4۸۸ 
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تقد الدراسة 


آولا 3 منپج الدراسة 5 
الاقتصاد السیامی ودراسة آصول اجتمع الصری الحديث : 


هذا بحث فى الاقتصاد السیامی pak‏ فى إلقرن الثامن phe‏ . ونقصد 
بتعبير « الاقتصاد السياسى » منهجاً يقوم على دراسة كيف تفاعلت العوامل 
الاقتصادية والسياسية السائدة فأفرزت اجتمم المصرى يصورته التى نراها عليه 
فى الفترة موضع البحث . أو بالأحرى دراسة القوى التى سيطرت على أدوات 
الانتاج ومصادر الاروة وما وضعته تلك القوى من نظام سياسى یکفل استمرار 
ode‏ السيطرة وتعظيمها » وما اخعصت به من مارسات فى ظل ذلك النظام 
السياسىء ثم ماأفرزته تلك النظم والممارسات من درجة ققدم فى فون الانتاج 
ومن درجة الفهم والابتكار ق التعامل مع «لوارد الطبيعية للغروة » وكذلك ما 
أفرزته من أوضاع ميرت تركيب وامكانيات وطموحات الطبقات المصرية 
وقتها : ونستتبط من ذلك ما يمينا على فهم المسار التاريخى للمجتمع الصری 
وقهاءوالحركة التارينية التى تعتمل فيه على وجه العموم عنذ ذلك الحين منيج 
الاقتصاد السيامى » إذن » يرى فى اجتمع القاتم كلا غير قايل للتجرئة » 
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لايستقم تصیب آحواله إل آحوال ا«تصادية تارة » واجتاعية تارة آعری » 
و سياسية تارة BIE‏ » وإفراد دراسات مستقلة لكل من تلك التصنیفات » فكلها 
فى الحقيقة أحوال ظاهرية مجتمع واحذ تتفاعل فیما بينها فتؤثر مجتمعة على متانته 
أو تداعيه . فإذا رأى البعض أن ذلك التصنيف بيسر من دراسة جانب معين 
من جوانپ الياة فى مجعمع ما فعيبه أن الدراسة FAL‏ عه تظل مقعصرة على 
رصد الظواهر الدروسة فحسب » وتقف دوت تفسير العوامل التى أوجدتها » 
أو الأحوال العامة ag ll‏ عليها » فنظل أقرب إلى السرد دون Lf‏ أو تفسير 
للمسار التاريخى الذى يتخذه جتمع ما صعوداً أو هبوطاً ؛ وتفوقاً على 
المجتمعات المعاصرة أو انكساراً أمامها . 

أما سبب اختیارنا للقرن الثامن عشر » فلت نباية ذلك القرن شهدت 
حدئین تاریین متلاحقين يشكلان منعطفاً فى السار التاريى المصرء 
ويصلحان نقطة بدء لدراسة أصول المجتمع المصرى افدیث : 

الحدث الأول الاصطدام بالحملة الفرنسية البونايرتية 
١ ) 1۸١١ AVSA (‏ و« الاصطدام » هنا يتضمن تزالا عسكرياً ومواجهة 
حضارية شاملة تتفاعل خلاله قوى متصارعة فتستخدم أدوات صراع مأخوذة 
من أساليب اناج وتنظم تتفاوت فى درجة تطورها ‏ ا تاوت ف خلفياتها 
العامة » لذلك فلحظات الاصطدام وتداعياتها هی أقرب إلى التلخیص AIS‏ 
فى حظة محددة للاقتصاد السيامى للمجعمعات التصادمة . 

واما الحدث IB‏ فصعود محمد على إلى سكئة الحكم . واهتامنا هنا ليس 
بصعود شخص محمد على فى حد ذاته » أو با املك من حذق سیاسی 
وميكيافيلية مکنته من التعرف على القوى التى يكن أن يرتكز إليها فى الصعود 
الى السلطة من حيث بدأ حياته فى الحامية العثانية» ولا قضيعنا البحث فى 


۷۰ 


الأجواء التى جعلت ذلك الصعود أمرأ مكنا . 


ومن ذلك الحدث GWE‏ جاعت قضية هذا البحث عند بدئنا فيه . 


ثانيا : قضية البحث : 
إخفاق الطبقة الوسطى المصرية بعد انسحاب الحملة 


حين شرعدا فى هذه الدراسة ع كانت قضيتعا البحث فى أسباب اشفاق 
امجتمع المصرى فى [قراز طبقة أهلية تتبوأ الحكم بعد انسحاب إلملة الفرنسية 
من مصر فى مطلع القرن التاسم عشر ( عام 18٠01‏ )۰ وبعد أن أنهار الجهاز 
الحا الأجتبى ونظام الحكم العا الملوکی القديم عند قدوم تلك الحملة فى 
ale‏ القرن الثأمن عشر ( عام ۱۷۹۸ ) . 


وقد اتجهنا فى بدء الأمر ای أن نركر يثنا فى دراسة هيكل ت ركيب الطبقة 
المتوسطة المصرية ودورها الاقتصادى فى ذلك الوقت ء ليلنا إلى الاعتقاد أن 
بعض شرائحها تكون نظرياً أكثر شرائح اجتمع طموحاً الى وضع أسس نظام 
اجتاعى بديل » وأن ذلك کان یکن أن يكون Tle‏ لها على انتراع نظام الحكم 
لنفسها وقما ء يدلا من تسليم مقاليد الأمور الى حاع أجنيى آخر ( حمد على ) 
فى أعقاب - بل وبالرغم من - جاح أقطاب بعض شرائح تلك الطبقة فى 
الاطاحة بالرمز افش للحکم العؤافى فى عام ۱۸۰۵ . وعد تصورنا أنه يمكن لا 
الوقوف على مدى ما كان يتوفر للطبقة المتوسطة المصرية من حوافز الاستقلال 
بنظام اجتاعى جدید ومن امکانیات لبنائه » اذا ما قمنا بتحلیل الدور 
الاقتصادی الذی أدته “تلك الطبقة فى ظل النظام الاجعاعی القدیم والأساس 
المادى لذلك الدور . كنا تأمل أن يقودنا ذلك السحلیل الى الوقوفه على آوجه 
التقص of‏ الضعف ف تركيب ودور الطيقة العوسطة المصرية آنذاك التى جعلتها 


۱ 


بادية الاععاد على الدور الذی آدته فى ظل النظام القديم والاکتفاء به » و جعلتها 
La‏ تبدو پحصییبا محمد على وكأنها تأمل فى تكريس ذلك الدور فى ظل حام 
آملت أن يكون أكثر قدرة على توفير الاستقرار والتخقيف من الغلراى 
والفوضى والعشوائية التى اتصفت بها ادارة الجهاز الا للأمور وقت دخول 
الحملة الفرتسية مصر . 

بيد أن المراجع التى توفرت AW‏ تحتو على مادة كافية نبج سبيل هذا 
التحليل ؛ إذ تركزت فى نواس تتعلق بالجهاز ام والادارة الاقتصادية العامة 
والمجتمع المصرى ف عمومهء مما اضطرنا الى تعديل كيفية تناولنا لقضية 
البحث » فأخترنا ان نساول بالبحث نظم توزيع الاروة فى مصر ف أواخر القرن 
الغامن عشر ودلالاتها الاقتصادية Role Vly‏ » آملين أن يقودنا ذلك الى فهم 
أفضل للقضية المثارة فى صدر هذه المقدمة وان تركنا دون نظرة متعمقة فى 
جلور ودور الطبقة ا متوسطة بالتحديد . 


ثالنا : فصول الدراسة + 


والخطوة الأول فى دراستنا الموجزة هذه عاولة تحديد الأساس أو بالأحرى 
التبرير النظری الى قامت عليه قواعد توزيح الثروة فى مصر + وما تضمته ذلك 
التبرير من تهديد قوق ملكية ثروات البلاد وحقوق الانتفاع بها . ثم fics‏ فى 
الفصل العا الى توضيح كيف انطبع ذلك فى تسم اداری مركزى للمصادر 
الأساسية للثروة » وق نظام ضريبى يقوم على توظيف أدوات القهر لاعادة 
توزيع الفروة لصا الطبقة US‏ ولصالح معاونها السفیذیین . ونقرم فى 
الفصل الثالث بتحليل جذور واتماط السلوك الاقتصادى لأمراء الماليك ‏ تلك 
الشريحة من الطبقة الحاكمة الى سيطرت على أدوات القهر والادارة العامة 


۳۲ 


ومصادر الاروة فى vis‏ القرن الثامن phe‏ » والتی آثرت bud‏ سل وکها على 
مقدرات البلاد ish‏ شديداً . وتختم الدراسة بفصل رابع نحاول فيه تجمیع 
العوامل الرئيسية التأصلة فى کل من نظم توزيع الفروة وسیاسات الطبقة 
الحاكمة لنوضح تأثير الأمرين معاً على أحوال القاعدة المادية ثلانتاج ق مصر »> 
سواء منها العناصر الطبيعية أو الطاقات البشرية » ودلالات ذلك التأثير بالنسبة 
لآفاق التغيير الاجتاعى فى مصر وقتها . ونستتبط من التحليل بعض الاجتهادات 
الى نوضحها فى خاتمة قصيرة نعود فيها الى طرح التساؤل الرئيسى وراء هذا 
البحث » ونعنى به أسباب اخحفاق المجتمع المصرى فى قرز بديل يلأ الفراغ 
السیامیی الذى تركته الحملة الفرنسية عند رحيلها فى عام ۱۸۰۱ م. 


وقد قام كثير من حلیلنا للعناصر المطروحة فى الققرة السابقة على هيكل 
تلیل للايرادات العامة وثلانفاق » أقردنا له ملحقا منفصلا فى ختام الدراسة . 


رابعا : أوجه قصور رئيسية : 


ولابد لتا من الاعتراف با نشعر به من أوجه قصور Ltt GES‏ هذاء تميعلنا 
ثرجو أن تعامل نتائجه کمجرد اجتهاداث أولية » وذلك مع تسلیمنا بآن 
القارىء قد يبد نواحى قصور متعددة أخرى آحفقنا نحن فى ادراکها . ولعله 
يمكن تلخيص تلك الأوجه فى ثلاثة اعتبارات رئيسية : 


الاعتيار الأول عدم شمول البحث واقتصار نطاق التحئیل ااعضمن فيه على 
يعض النقاط النحددة التى نعنى بذکرها ق صدر كل فصل من فصوله غالبا أو 
فيما بل تلك الفصول عن هوامش فى أحيان CUE‏ . وحن نشعر بالتأكيد بان 
الحاجة قائمة الى مزيد من التحليق لنقاط غير متضمنة هنا رعا يؤدى ال تعديل 
فيما توصلنا اليه من ناتج واسعخلاصات . 


وف 


والاعتبار الثاق قلة الراجع الستخدمة هنا وعلی الأخص تلصادر الأولية 
واحتیاجنا آلاس ال مزید من البحث والتدقيق ف وثائق ومستندات ومراجع 
القترة موضع الدراسة حتی بالنسبة لتلك الصادر التى استعنا بأجزاه منها » 
ونوضح ف الفقرات التالية أوجه استخدامنا للمراجع الأساسية التی اعتمدتا 
عليها . وقد حال دون استفادتتا من بعض الراجع المامة إلتى كانت متوفرة ىق 
توروتتو » ble dee‏ فى هذا البحث ‏ عدم المامنا بأى لغة جنبية سوی 
الانجليزية » وبذلك اتغلق علينا الاطلاع على مر جعین هامين باللخة الفرنسية هما 
pbs”‏ وصف مصر Description de L’Egypte‏ الذى وضعه علماء الحملة 
الفرنسية ف عدة valet‏ وكتاب الأستاذ اندریه ريون Artisans et‏ 
Commercants au Caire au 26۷ Siecle‏ ( الخرفيون والتجار فى القاهرة 
فى القرن الثامن عشر OC‏ ولم مكن ASU‏ العربية قد أثريت بعد باللجهد 
الضخم الذى بذله الأسعاذ زهير الشايب فى ترجمة العمل الثافى بأكمله وأجراء 
کثيرة من العمل الأول - 

Ld‏ الاعتبار الثالث فهو Lokal‏ بالبحث فى لحظة تاريخية معيتة بصفة 
أساسية » ونعنى بها حظة قدوم الحملة الفرنسية الى مصر » دون الرجوع الى 
ماسيق ذلك من تاريخ الا بالقدر الذی شعرنا أنه يدنا بفهم أسامى لجذور 
وأصول بعض ما مسته دراستدا من الظواهر السائدة وقتها . ومع ذلك ؛ 
فالأ رجح أن يكون ذلك الفهم الأساسى غير مكتمل بسيب ضحالة تخلفيتنا 
التارينية عتد الشروع فى هذا البحث » ون كنا نرجو الا يكون التوفيق قد 
جاتبنا كلية بسبب ذلك . 


4 


خامسا : الراجع الرئيسية : 


ولقد استقیدا الادة التی تتضمها دراستنا هذه من أربعة مصادر أولية ومن 
عمل رئیسی لیاحث کبیر معاصر . 


كات Jal‏ مصادرنا تارج الجبرق الصادر بعنوان « عجائب الاثار فى 
التراجم والأخبار » ۰ واللی يعتير تسجیلا رئيسياً للفترة موضع الدراسة » 
وهی قترة pole‏ الجبرق أحدائها » وان احتوى ذلك العمل أيضاً على تسجيل 
لفعرات أسبق ء ذكر الجبرق أنه جع المعلومات الخاصة بها من صدور 
الأقدمين ومن صلب المراجع القدهة . 

كان TPG ah‏ أعيان الصریین ؛ انتقلت اليه آغلب ثروته عن طريق 
الميراث من أبيه ؛ فمكنه ذلك من تكريس وقته الاطلاع والدراسة: کا مکنه من 
التوفر على تأرته سين بدأ کتابعه . وكان الجيرق قريباً من الطبقة الحاكمة 
بفضل خلفیته الدينية » فتمکن من نقل معلومات وافية عن الأمراء والمماليك 
الختلفين » وكذلك عن الظاهر التى توشى با داحل تلك الطيقة من تناقض 
وصراع . كذلك كان قريباً من علماء الدين والعجار المصريين لانتائه الى نفس 
طبقتهم . وتلاحظ أن كتابة الجيرق تصیغها خلفيتها الديتية وقبوله للعرف 
السائد فى عمومه ولمارسات النظام الاجعاعی القاثم وقنها طاكا ظلت ى حدود 
ذلك العرف » وهو موقف محافظ سترى قيما بعد آنه صفة مميزة للطبقة 
المتوسطة المصرية وقتبا . ویتضمن عجائب الآثار سيرة عدد ضخم من الأمراء 
والعلماء وبعض التجار والأعيان . ولقد تزودنا من هذا المرجع ق اتجاهین 
أساسيين » أوهما التعرف على بعض مظاهر الحياة اليومية فى مصر آنذاك بصفة 
dete‏ » وثانييما الارتکات ال مابه من معلوعات عند مناقشة قضایا بعینها مثل 
دور العلماء ء والاستتزاف المتواصل لموارد البلاد بسيب ما سادها من معارك 


Yo 


ومظاهر اغعصاب ‏ و LUIS‏ للنظر فى أصول الأمراء وق السلوك الاقتصادی 
للحکام » الى آحر ذلك من أمور یسهل استتباط أغلبها من حال متايعة السير 
ومظاهر الحياة اليومية المعضمنة فى ذلك ارجح القم . 


بيد أن هناك نواحى آخرى ضرورية لبقتا لکن طبيعتها حرجت بها عن 
نطاق ذلك المرجع » ومن Yee‏ مثا الاحتياج الى معلومات متكاملة عن 
آليات تحصيل وتوزيع الثروة فى مصرءوالى بيانات كاملة عن الضرائب الحصلة 
فى السنوات الختلفة . وفى تلك النواحى » حصلنا من عجائب الآثار على مادة 
متعائرة استخدمناها dark‏ وتأكيد ما حصلنا عليه من معلومات من مراجع 
أخرى . 

uf‏ المرجع الثافى فكان التقرير المقدم فی 1115 ۱۸۰۱/۵۸ م إلى استيف 
Esteve)‏ .034,83 + مدير المالية ( المصرية ) Ob]‏ الحملة الفرتسية » من 
حسين أفندى الروزناجى7؟ . وقد حقق ذلك التقرير وأعد للشر مرتين 
ويلقتين » الرة الأولى باللغة المريية بواسطة الأستاة/ شفيق غربال وتلها مرة 
ثاقية باللغة الانجليزية بواسطة ستانفورد شر (Gtanfard Shaw)‏ . وقد 
استخدمنا هنا الترجمة الثانية التى نشرت Egypt in the Age of the Ola‏ 
French Revolution.‏ والذى يکن ترجته الى ( مصر فى عصر الثورة 
الفرنسية ) ويختلف تحقيق شو لتلك الوثيقة عن تحقيق غربال فى بعض المواقع 
وفقا ما أورده شو من ملاحظات أوضح فيها تلك الاختلافات ضمن هوامش 
Gall‏ بعسقيقه . 


ویستمد تقریر حسین أفتدى آهمیته من اعتبارین رئیسیین » أوطما کونه 
يحتوى وصفاً مفصلا متکاملا GU plas‏ والادارى للخزانة المصرية فى ذلك 
آلو قت » وثانيهما کون مقدمه واحدا من الشخصيات الرئيسية فى ارم الاداری 


اللا 


pall‏ أو بتعبير حر فى البيروقراطية الصرية وقتها ما كان يبعله Ladle‏ بواطن 
الأمور بحكم وظيفته . hy‏ تقرير حسين أقندى فى ستة عشر بايا » وقد 
استخدمناه كأساس لناقشة العتاصر التصلة بتظم Ug‏ المصرية وبسيطرجا 
ue‏ مصادر الثروة فى مصرء وكذئك العناصر العصلة باتجاهات توزيع 
الدخل » وعداصر sol‏ مرتبطلة بهیکل النظام الاداری » وو جدنا التقرير ذانه 
والتعليقات الغنية التى ألحقها ستانفورد شو به عظیمی الفائدة فى تلك اللواحی 
كلها . ولکن فائدته قلل من شأنها أمران : الأول نزوع التقرير الى إخفاء بعض 
السمات الاستغلالية للعلاقات التى يكرسها النظام السائد وقتها وذلك بسبب 
أن التقرير مقدم من واحد من أركان ذلك النظام العحیزین له والمستفيدين 
منه» وتظهر تلك النزعة أو ذلك التحيز بصقة عامة فى الأجزاء التى تعاول 
حقوق جباة الضرائب وواجب إطاعة السلطان » فتجد مقدم التقرير يسوق ف 
تلك الأجراء تبريرات اععذارية لفنظام السائد مشرية بصبغة دينية شديدة . أما 
الأمر الناق الذی يقلل من عظم القائدة المرجعية لذلك التقرير فيتمثل فى كونه 
oy‏ على bly‏ توضح دحل BIL‏ وانفاقها الا فى سنوات محدودة + 
وذلك فضلا عن أن Gilt‏ يتشكك نى بعض الأحوال فى دقة بعض الأرقام 
المعضمنة بالتقرير » ویژسی تشككه ذلك على تناقض تلك الأرقام مع تقديرات 
عنتلفة يصل اليها ويبرهن على صحتها باستخدام مراجع أخرى . 

أما المرجع الثالث فتقرير وصفى مرفوح من أحمد الجزار ء الباشا أو الواى 
على سوريا » الى الباب العالى ( السلطان ) تلبية لطلبه . وكان الغرض من 
التقرير المساعدة فى التخطيط dled‏ عسكرية على مصر لقمع أمراء المماليك 
تأدييا هم واعادة لنصيب السلطان من الايرادات العامة إلى ما كان عليه من 
قبل . وقد تمت تلك الحملة نجاح فى عام ٠١٠٠١‏ هار ۱۷۸۰ مء واتبعت 
بدقة م سیات ذلك التقرير . وثدين بفضل الاستفادة من ذلك التقرير إل 
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ستانفورد شو مرة أخرى ء الذی حققه وقدمه Len ee‏ من اللغة التركية تحت 
Ottoman Egypt in the Eighteenth Century Ol pe‏ ریکن ترجمة العوان 
ال ( مصر العثانية فى القرن الثامن عشر ) . ويسعى التقریر الى وصف 
التركيب الداخلى للمماليك وموقف طوائف الشعب الختلفة منهم » وقد وجدنا 
ذلك مرجعاً مفيداً فيما يتعلق بتحليل الطبقة الحاكمة من حيث أصوها 
والأساس آلادی لقوتها ودورها الاقتصادی وسیطرا على موارد اليلاد . غير 

أن التقرير ييل الى مجاملة الباب العالى ae‏ یتتاول موقف وشعور ر 
الشعب الختلفة نحو العثانيين فى مواجهتهم للمماليك ۰ فيصور الحكم المیال 
كحكم محيب يحظى پالسند الشعبى . وربا أدى ذلك المتصر الى اخشاء 
حقيقة بعض dele‏ الادارة العثائية لمصر » وان كان التقرير يمس بعضها مسا 
حفيفاً على اسعحياء . وبيها ينحصر تحير التقرير فى تناوله لتلك النقاط » فإنه 
یل مفيداً فيما يلقيه من أضواء على تركيب الطبقة الحاكمة فى حد ذاتها . 


المرجع الرابع كتاب وضعه سونيتى Gonmini)‏ » وهو آحد الرحالة الذین 
زاروا مصر ق التصف الأخير من القرن الثامن عشر . وقد قدم سونيتى وصفا 
لمشاهداته باللغة الفرنسية » واستخدمنا فى مثا هنا الترجمة الانجليزية لذلك 
العمل والتی نشرت تحت عنوان Travels in Upper and Lower Egypt‏ « 
والذى يكن ترجته الى ( أسفار فى مصر العليا والسفلی ) . وترجع أهمية تلك 
المشاهدات الى كوبا وصفاً للأحوال قى مصر من وجهة نظر غربية تلف فى 
أمرين على الأقل عن وجهات النظر الحتوية ف المراجع BIN‏ السايقة 


الأمر الأول عدم حضوع صاحيا لنفس النزعة العبريرية للنظام السائد . 


والأمر الثانى اطلاع صاحبها ومعايشته لنظم حكم وإدارة مغايرة لتلك 
السائدة فى مصر » وكلا الأمرين يجملان ذلك العمل تلف فى تناوله وأقرب الى 
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التقيم النقدی من الراجم السابی ذکرها » حاصة وآن أسفار الكاتب واقامته 
كانت أغلبها حارج القاهرة ما مکنه من الشاهدة العينية لأحوال الفلاحين 
والمناطق الريفية بعکس كل الصادر الأخرى الستخدمة هنا . والتی عايشت 
إما الأمراء ( الجرار باشا ) أو البيروقراطية ر حسين أفندى ع أو الطبقات 
المحضرية الوسرة من آمال مصر ( الجيرق ) . ومع وضع ماسيق فى الاعتبار + 
فلابد من الاشارة إلى مايشوب ذلك العمل من أوجه تقلل من فائدته : وأهمها 
أنه يبدو أن كاتبه قضى أغلب وقته سائحا دون معايشة مستقرة أو حتلاط 
حقيقى بأهل البلاد » فجاءت بعض آجزاء الكتاب fas‏ حكماً الطباعياً 
سطحياً قالماً على الخرة الغربية الببحتة > بدلا من أن تاق كتقيم نقدی من 
وجهة نظر غريبة ولكنها مطلمة وفاهمةللخصائص الميزة للبلاد وأهلها . وربما 
يكون هذا العمل أقل شأناً من عمال رحالة آخرین قدموا الى مصر وقتها » من 
أمثال سافاری أو قولنى أو براوث من “معنا یأعماهم أو قرأنا عنها دون أن يعوفر 
لنا بلاطلا ع علیبا . 


أما العمل الرئيسى الذى رجمنا اليه لاستقاء أغلب البيانات اخحعوية فى بشنا 
فکان مؤلف الأستاذ ستاتفورد شر المعنوت The Financial and‏ 
Administrative Organization and Development of Ottoman‏ 
Egypt, 15۱78‏ والذی یکن ترجته ال و التنظم والتطرر الال 
والاداری لمصر العثانية من ۱۵۱۷ إلى ۹۷۹۸ ) » ذلك العمل الذی يعتير 
بكل المقاييس دراسة متعمقة وثرية با تتقله لنا عن هيكل الخزانة المصرية وأماط 
bE pa‏ والذى يشمل موضوعات متوعة متعلقة ببيكل الايرادات 
والمصروفات ويجذور وتطور سیاسات أساسية فى الادارة المالية لصر على مدی 
BH‏ قرون . ويعضمن ذلك العمل فى ملحق مستقل جداول ترضح تطور ينود 
رئيسية عبر مدى زمنى طويل ؟ا يعضمن فى صلب المؤلف ذانه یلا فلك 
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البدود . ویس شو عمله على مائات جممها من الدفاتر ر الأراشيف ) الصرية 
والعثانية ومن تقدیرات علماء الحملة الفرنسية . 

ولقد استعتا يذلك المرجع ف bleed‏ نموذج تقديرى GSA‏ ايرادات 
الخزانة ومصروفاما » وتوضح كيفية ذلك فى ملسق متفصل Goda‏ هذا 
البحث » ا استعنا به فى وضع الجسم الأسامی لجداول متنا وفی استقاء 
البيانات المتعلقة بالتقسم الاداری لصادر الثروة فى مصر وبآليات deat‏ 
الأموال من قبل الجهاز الحم وتوزيعها . ونلاحظ أنه بالرغم من احتواء مؤلف 
الأستاذ شو على بيانات واسعة النطاق » الا أنه لايعضمن ميزائيات كاملة الا 
لعدد منود من السئوات فى القرن الثامن عتر . 

ولا يكنا البالغة فى تقدير استفادتنا العظيمة من الجهد العلمى الذى بذله 
ستانفورد شو فى عدة مراجع أساسية استخدمناها فى میا هذا وكانت ضرورية 
EY‏ . 
سادسا : الخلاصة : 

تسعى هذه الثراسة إلى البحث فى جنور إحفاق الطبقة الوسطى الصرية 
فى ملء الفراغ السيامى التاجم عن shel‏ الجهاز السیاسی TUE‏ بعد دخول 
الخملة الفرنسية مصر فى ۱۷۹۸ ء ذلك الاحفاق الذی انعكس ف حمل أقطاب 
تلك الطبقة محمد على الى قمة السلطة فى عام ۱۸۰۰ 

وتقوم الدراسة de‏ منهج HF‏ يستكشف علاقات الثروة والحكم . 
ونظرة لافنا قد استعدا bed‏ بعدد منود من المراجع الرئيسية ولأقنا قد tina‏ 
تحديدا ضيقا نطاق الموضوعات الفرعية الى تتطرق إليها بالببحث واللحظة 
العارخية موضع الدراسة ء فلا تؤكد على شعورنا بالاحتياج الى المزيد من 
الیحث والعحليل فى عدة نقاط قد wag‏ الى تعديل فتائج هذا البحث 
و استمتلاصاته . 


Te 


(¥) 


cr) 


هوامش التقديم 

ندکر على سبيل Jett‏ أثنا عند إعادة قراءتنا Land‏ الأصل وتصدینا لاعادة كتابعه 
باللغة العربية فى الصورة التضمنة هنا شعرنا باحتياجها الى تحیص فى بعض نراحی 
تطييق نظام الالترام ف المقاطعات الريقية » ومدى اقترابه خلال الغترة محل البحث 
وما سبقها بقليل من حدود الملكية الزراعية الخاصة ؛ وتأثير ذلك على نضح BAAN‏ 
ally‏ کیب الطبقى » وعلى تقدم فتوت الانتاج وعلاقة قوى الاتتاج بیعضها البعض . 
ترد فى متن الدراسة أجزاء da gat‏ مستدة الى عمل الأسعلا أندريه ريمون » وقد 
رجعنا فيا الى ترجمة شفهية لتلك الأجراء آملاها علينا الأستاد آندرو واطسون إبان 
إشرافه عل le‏ فى هذا البحث فى صورته الأولى فى جامعة تورنتو . 

اععمد las‏ الأصق على طبمة من عجائب BW‏ صادرة فى ثلاثة أجزاء فى ۱۹۷۰ 
عن دار الغارس بييروت » وحين استدعى عملتا الحال المودة الى الرجع فى بعش 
أجرائه توفرت لديدا طبعة أقدم صادرة فى سبعة أجزاء فى الفترة من 1964 إلى 
555 بالقاهرة وتیز تلك الأخيرة بأنها تضم شرسا وتحقيقا BAY‏ من 
cpt tt‏ » مل فيمة سمل ترجمة Dan‏ وتقييما weld‏ وللعوامل المؤئرة فى 
كتابته . ومن الأعمال الأخخرى التى نسیت إلى تیم تارج Gat‏ والتى استعتا با 
هنا دراسة الأستاذ عمود الشرقاوى فى هذا الشأن ر أنظر قائمة الرنجم ) . 

« الروزناجى » لقب أطلق على شاغل الوظيفة التى عرفت بذلك الاسم خلال 
Deal SLI‏ » والتی كان شاغلها بمثاية ادير المعاون للخزانة المصرية والعالى مباشرة 
قى سام المسولية الادارية عا لشاغل وظيغة « الدفتردار » ( مدير اغترانة ) » ومن 
غير اثراضح لنا بالعحديد متى يدأ ومتی توقف اسعخدام مین اللقيين . ویفهم من 
المراجع المستخدمة هنا أن الروزناجية كانوا تون من بين المصريين المنضمين لطائفة 
الكتبة » ولذلك فقد سعى المپانیون الى تبريد وظيفة الدفتردار من أى سلعلة تتقيذية 
حقيقية سین سيطر أمراء الماليك علييا » فأبقى العئائيون على تلك الوظيفة الأخيرة 
شكلا ولكتهم ولوا الروزتاجی الصلاسیات التتفيذية فى شعرن اكالية » ويوحى 
ستاتفورد شو فى تعليقه على تقرير سسین أفندى أن ذلك التغيير تم فى إطار إصلاح 
مال اتد فى عام ۱:۰۸ وعلى كل الأحوال » فالأمر الذی يعنينا فى هذا المقام أن 
مسئولية الروزتاجى شملت عند قدوم الحملة الغرنسية ثلاث مهام رئيسية : الأولى 
tea‏ قيد الايرادات والصروفات بصغة يومية فى الدفتر اليومى ( الروزنامه ) وتقديم 
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اتمحيص الشهری والسنوی ها الى کل من اثباب العالى والوال وانفزانة الصرية ء 
والهمة الثانية الادارة التنفيدية للخزانة العامة مع الاشرافت على كافة آقسامها ء آما 
المهمة الثالثة والأخيرة فکاتت رئاسة رابطة أو طائفة الكتبة والاشراف عى تدرييهم 
والقيام نج - أو بالأحرى بيع الوظائف الكتابية الشاغرة الى من PASE‏ من 
طالبها - وتلاحظ هنا أن وظيفة الروزناتجى كانت تشتری من SUL‏ العهاى لقاء دفع 
رسم att‏ إليه شاا شأن القاطعات التی تباج الى ملترمين والبي She‏ تفصيلها فی 
الفصل الثاق . وبناه على ذلك ء قلابد آن الروژناجی کان يسدد خحراجا سنويا 
للخزاقة المصرية . وشأنه شأ الملترمين عن القاطعات » لم يتقاض الرزوناجى أجرا 
نظير إدارته للخراتة » وإنما ترك له تحصيل ایراداته عن طريق بيع الوظائف الى الکتبة 
وعن طريق مایتقاضاه من أتعاب ورسوم من أصحاب الصاح مقابل ما يطلبونه من 
حدمات من الالية المصرية ء ولايد أن ذلك كان مصدر ايراد الكتية الآخرين أيضا 
الذين م يتقاضوا من الخزانة يدورهم أى أجور عن عملهم ( أنظر تعليق ستانفورد 
شو على كل من تقرير حسين atl‏ ص ۱۰۸-۱۰۷ وأحد باشا لور 
wanted‏ 


هلا عن منصب الروزناجی بصفة عامة . أما عن -حسين آفندی مقدم التقرير 
الذى استخدمداه فى هده الدراسة ١‏ فإن سعانفورد شو بنیرنا أنه كان يشغل متصب 
الروزثاجى وقت تقديم التقرير الى الفرنسيون ( تعليق شو على تقرير حسین أفندى 
ص ۱۷۹ ) ۰ وأنه تولى ذلك الختصب أيضا فى فترة لاحقة فى عهد محمد عل » وان 
كان هناك مرجع آخر يذكر أنه كان وقت thal‏ الفرتسية من أفتدية الروزنامة 
فحسب ( محمد رفست رمضان » ص 550 ۲۹۱ ) . ونجد فى Sal‏ ذکراً 
لروزناجی ياسم حسین أفندى تعرض SLAY‏ متكررة من حمد على نتيجة وشاية 
بعض الكبة فى الأعوام ۱۲۲۲ و1114 و۱۲۲۸ بالتقوم افجری ؛ ومن هنا قمن 
احمل أن يكون الحديث فى الحالتين عن شخص نفس الروزتاجى مقدم العقرير . 
by‏ أورده الجبرق عن أحداث ثلاثة الأعوام الذکورة » فقد طولب الروز تاج 
پسداد ضرائب متأخرة أثقلت كاهله وأمرضته ( أنظر الجيرق » عقي جوهر 
وآخرین » OMe‏ ص ۱ - لاقع . 


أماعن التقربر فاته » فيفيدنا الباحث الأستلا محمد رفعت ومضان أن جسين 


آفندی قدمه إلى استیف بعد أن أعيت الأخير الحيل فى انتراح تفاصیل الادارة كثالية 
من اشت ركرا مع مقدم التظرير ى ادارتها ويمد أن ظل الفرنسیون Og) J‏ انتراعها منذ 
قدومهم الى مصر » فلم یتمکتوا من ذلك الا من خلال هذا التقرير الذى قدم لمم . 
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الفصل الأول 
السيطرة على الثروة الصرية 
في القرن الثامن عشر 


ظلت السيطرة الفعلية على أدوات الاتتاج فى مصر متأثرة بنظم الملكية 
والتوزيع التی وضمها العثانيون عند غزوهم البلاد فى القرث السادس عشر » 
وظلت يذرة العلاقات الاجتاعية السائدة متأصلة فى تلك العظم . وقد ظل 
ذلك التأثير قائماً حتى قدوم ااسلة الفرنسية  »‏ بعد إنسحابها وحتی مطلع 
حکم محمد عل « وذلك بالرغم من تعرض البلاد تكثير من التغييرات السياسية 
خلال تلك الفترة التى قاربت الثلاثة القرون . 
أولا : التبریر النظری : 

حق الملكية المطلقة لمصادر الثروة . 

تکشف الفقرة التالية التى ترجمتاها من تقرير حسین أفندى الروزناجی الى 
الحملة القرنسية عن القاعدة التى تأسس عليها نظام وممارسات توزيع اللروة © 
تحاول أن نبينه ق الفصول التالية ب یقول حسين أقندى . 

« كل ما فى هذه المالك ملك حاص للسلطان لكنه لابيغى مأربا و 
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فائدة [ شخصية ] من ورائه » إذ ينظم نفقات المملكة حسب ايراداتها ويحدد 
حجم الارسالية السنوية التی تؤول اليه من فائض الابرادات والتی متفظ بها 
لنفسة OG‏ 

والبداً الذكور فى الأسطر السابقة يعنى احتکار ملكية کل أدوات الانتاچ 
فى البلاد » الآمر الذى يترتب عليه إدعاء الحق فى الاستيلاء على ثمار انتاجها . 


كانت الارض الزراعية والعمل البشرى والوقع التجاري الأدوات الرئيسية 
للانتاج Os‏ 


وقد كانت السيطرة على مفكية الأراضى الزراعية تعبی عملياً السيطرة شبه 
العامة على ثروات البلاد . ففضلا عن أن النسبة الکبری من الايرادات ت ركزت 
فى الانتاج الزراعی بصورة مباشرة فقد قامت أغلب الأنشطة الرئيسية SPW‏ 
على الانتاج الزراعى Lad‏ فكأنه كان Lee‏ رئيسياً لتلك الأنشطة » 
ققامت الملاحة والنقل الداخلى على نقل الحاصلات الزراعية من مصر العليا الى 
القاهرة COGN yy‏ » ا اعتمد a‏ من الصناعات الرئيسية على الحاصلات 
الرراعية کمواد شام . ومعنى ذلك أن جرءاً كبيراً من اعمال انعاج تللك 
الأنشطة فشا حارجها » ون القيمة المضافة على مستوى البلاد بأكملها نشأت 
فى الانتاج الزراعى بصفة آساسية . وائدلالة العملية لذلك الأمر أن السيطرة 
عل الايرادات الزراعية كانت تعنى السيطرة على المصدر الرئیسی للاروة » وأن 
عمق الضريبة المفروضة عليها يعكس عمق الضريية المفروضة على القيمة انحلية 


» نستخدم فى المقعطفات الواردة فى هذه الدراسة يعض العلامات لدلالات ععددة ‏ بى : 
1 ] یز ما وضعنا من إضاقات بداخل دزم المقتطف بغرض التوضيح أو الربط - 

/ للدلالة على التقال الرجع الأصل من صافحة ال مايلييا . 
.... للدلالة على أجزاء متضمنة فى المرجع الأصل وغير متقولة فى الجر المقتطف ل 
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الضافة . وسوف تتضح دلالة ذلك أكثر عند متاقشة سيطرة الطبقة الحاكمة 
على مصادر الثروة ومارسانا إزاعها . 

كذلك كان قسم من الأنشطة الاقتصادية يعركز فى الخدمات أو 
الصناعات صغيرة الحجم » والتى تعتمد على العمل البشرى پصفة أساسية من 
دون الاحتياج الى رؤوس أموال ضخمة . 

وأخيراً » كانت نسبة أحرى من الاروة تتکون بفضل حركة التجارة 
الدولية وموقع مصر Hab)‏ » من خلال تجارة الترانویسته . 

انیا : التصيب الآيل للسلطان 


وقد ضمن السلطات لنفسه نصيباً فى مار كل الأنشطة الاقتصادية القائمة 
بمصر com‏ أسس نظم الادارة والتوزيع على فرضية أنه مالك « كل ماق هذه 
الممالك » ء إذ ترتب على تلك الفرضية اعتباره محدكراً لملكية أدوات الانتاج 
بالبلاد ( مناشىء ثروتها ) وصاحب الق الأصلى فى ابراداتها » ويشمل ذلك 
كل ما حققته البلاد من ايرادات سواء استخدمت فيه الأدوات الثابتة 
ر الأرض ع أو العمل البشری أو ما حيتها به الطيبعة والجغرافيا من القيز السبی 
( الوقع ) . 

أما الرعم بأن السلطان « لايبغى مأربا أو فائدة [ شخصية ع »من وراء 
مالکه فأمر لايجب أن یوعد del‏ الجد , فغك على الأرجح عاولة لتجميل 
النظام من أحد أقطاب Galt abi say‏ البانی للادارة العئانية كان دائماً 
تأمين الارسالية السنوية التى ذكرها حسين أفندى ف قوله المقتطف2*7, وکانت 
تلك الارسالية تساوى الفائض من الايرادات بعد الوفاء بالترامات الارائة 
العامة » وکان ذلك الفائض ينظر اليه باعتبار أنه الربح الشخمى الذی يؤُول 
للسلطان من مملكته الخاصة والذى تقاس كفاءة الادارة على ساس وفائها به 
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ومقدار حجمه". وحين تدهور حجم الارسالية الحرلة سنوياً من مصر 
لاستانة نتيجة تعاظم قوى الماليك فى مصر » سعی السلطان إلى نهد باشا 
الجزار والى سوریا طالباً منه التصح » قنصحه فى عام ۱۱۹۹ ه/ه۱۷۸م 
بتجريد حملة عسكرية لاعادة سيطرته عل الايرادات الستجلية من مصر » 
وجاء ذلك النصح فى تقرير من جزءين . 

تاول الأول منهما خطة الغزو العسكرى و تناول GW‏ وسائل زيادة 
ایرادات الخزائة وتكرر فيه التأكيد بأن ما ينتج عن ذلك من زيادة فى 
« الأرباح » يجب of‏ يحول رأسا الى الباب العالى"© . 


وقد سار تدخل الباب العا فى إدارة الأمرر فى مصر على هذا المنوال 
دائماً : فكان يحدث حين ينقص حجم الارسالية الستوية وكان يدف إلى 
استحداث سياسات واصلاحات تعيد للسلطان نصيبه من الریح آلى ما 
Orsay‏ ر أنظر الجدول رقم ١‏ ) . 


وبالاضافة إلى الارسائية السنوية .ن فائض الايرادات » فقد انتفع السلطان 
بسبة أخرى من ایرادات اللنزائة العامة أنفقت على سد يعض اجياجاته 
الاسهلاكية » وظهرت فى بند مستقل بعنوان « نفقات على أغراض الباب 
العالى MK‏ ( أنظر الجداول من رقم ١‏ الى رقم 8 )  .‏ 

وسوف نتطرق فى فصول تالبة إلى تقدیرنا للايرادات الاأحری التى آلت 
إلى الطبقة الحاكمة بمجمل شرائحها . ولقد استولت أحياناً يعض الشرائح 
الأخرى من الطبقة الحاكمة على أجراء من الايرادات التى اقترضنا أيلولتها 
للسلطان ء ولايغير ذلك سوى من علاقة أطراف الطبقة الحاكمة ببعضها 
البعض دون أن يغير من سيطرنبا على الأدوات الانتاجية للبلاد ومن علاقتها 
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بطبقات أهلما + 


ri الجهاز‎ : Wy 


عذلت تأسن هیکل النظام السیاسی BOGE‏ مصر على أساس 
سيادة الساطان ومن أجل ضمان استمرار سیطرته و.حصوله بالتالى على نصيبه 
برام فى الروة . 

ais‏ عسل العهانيون على توزيم السلطة المركزية فى مصر بين ثلاثة أطراف 
رئيسية Tile:‏ أو الوالى وأمراء المماليك والقوات العسكرية أو الأوجاقات . 

كان OUT‏ مل الساطان ونائبه فى مصر ورمراً لفمصالح العئانية بها » 
وكان السلطات يختاره پتفسه من بين وزرائه ۰ أما سيطرة SUL‏ الفعلية على 
مقاليد الأمور فكانت تتفارت من زمن لاحر طبقاً لقوة الاميراطورية العهائية 
من ناحية ولتصاعد قوة أمراء المماليك من ناحية cal‏ . وكان أمراء 
المائیل(۲۱۳ يأتون من أصول deel‏ , وقد انتظموا فى بيوت ملو كية حكمت 
مصر قبل العثانيين + ثم احتفظوا لأنفسهم يدور رئيسى بعد الغزو العهاى وأمدوا 
الاداة الادارية العثانية بمسكولين رئيسيين لناصب آدارية dake‏ , أما 
الأوجاقات” OP‏ فجاعوا من أصول تركية ومملوكية فى أول الأمر » لكن بعض 
رجالا اختلطوا بالمصريين واستوطنوا البلاد تدريبياً ثم وقع أغلبها تحت سيطرة 
البيوت الممتوكية فى القرن اللامن عشر وتحولوا من كيان مستقل الى كيان 
تابع » وقد تركزت مسعولياتا فى شعون الدفاع والأمن کا احفظ رجاها 
لأنفسهم ببحض الناصب الادارية الصغری . 


وقد أ وكلت الوظائف التشريعية والتتفيذية الى ديوانين! Wh 2١‏ من عدد 
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من الماليك وقادة القوات السكرية ر الأغوات ) بصفة رئيسية . وکان 
الديوان میا يدير الشتون الاقليمية الختلفة من حلال مسئولین یعینون فى BE‏ 
الستویات ف الأقائم احلية والقوات العسكرية والجهاز البیروقراطی . 

وکان ادف النظری للادارة الصرية تأمين تحصیل الایرادات من 
«الولاية» لصلحة السلطان( "و کانت تلك هی الوظيفة الوحيدة تلو کولة 
للجهاز الام والذی استحق آفراده ear af‏ نصيباً فى ثروات OPS‏ 


ولکن هذا افيكل الاداری تحول برمته الى أداة سیطر عليها وأدارها أمراء 
المماليك فى أواخر القرن ؛لثامن عشر م ستشهد فى الفصول العالية . 


رابعا : الخلاصة 


وپتضح لا نما سبق ثلاثة عوامل ميرت النظام الاجتاعی السائد 
واتمکست ق نظم وعلاقات توزین الثروة فى مصر ق ذلك الوقت . 

العامل الأول اعتبار السلطان عكر لملكية كل مصادر By AD‏ بالبلاد » 
وهو المبدأ الذى سيطر بموجبه على تحصيل مار تلك الاروات وعلى التصرف 
يما كيفما شاء ء اذ كانت كيفية توزيع تلك الهار فى حد ذاتها » وارتكاناً الى 
ذلك المبدأ Le‏ من حقوق السلطات وامعيازاً Lote‏ له اداره من شلال BIS‏ 
فى الجهاز الاداری فى مصر . 

Uf‏ العامل QUI‏ فكان أنه ترتيباً على ملكية السلطان لمصادر الاروة وادارته 
لما من خلال جهازه الحام فى مصر ء فقد استفرت السيطرة الفعلية على تحصیل 
مار تلك العروات وتوزيعها فى يد ذلك الجهاز TUL‏ فى الولاية » وذلك 
ماحدث حين انفرد أمراء المماليك بالسيطرة الفملية فى أوقات متباعدة من 
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القرن الثامن عشر ثم سارت شم اطيمنة الکاملة فى اخره . 


وقد كفل تر کیپ الجهاز الحم استتباب السيطرة العثانية على مصر Wie‏ 
بقى التوازن قائما بين القوى الثلاث المكونة له ر الوا ء أمراء المماليك »> 
الأغوات ) . ونلاحظ أن ذلك التكتيك القاثم على التركيز الشدید للسلطة فى 
بد آداة حاكمة » هی نفسها مكونة من أقطاب متوازئة القوة » والذى اتبعه 
العثانيون بغرض [حكام السيطرة على مصادو الثروة مع استتباب السلطة لمم » 
قد أفرز أحيانا أوضاعاً تناقض ذلك الخدف الاستراتيجى الرام » فکان مصدر 
عبديد أساسى للسيطرة العثائية على مصر حين AUTO AN Jot‏ بين أقطاب 
السلطة ¢ ويميل ميزان القوة لصالح إحداها فى أى وقت من الأوقات » فتنفرد 
بالسلطة المطلقة على ثروات البلاد بمنأى عن التعرض لليطش Ged‏ العاجل 
pully‏ . 

كذلك كان العامل اثقالث استطرادا منطقياً لميداً ملكية السلطان لمصادر 
الغروة فى الولاية وتلخص ف أن القائمين بحرث تلك المصادر اعتبروا بمثابة 
قائمين de‏ أملاك السلطان الخاصة » منحوا ge‏ استنلال تلك الأملاك 
والاحتفاظ بجرء ما یشجون نظير تسديدهم OOH pal‏ قرر الجهاز الام 
مقدارها وكيفية تحصيلها . 

ويعد أن عرضنا للمبادیء الى شكلت نظام توزيع الغروة فى مصر تحت 
الحكم العئافى » ننتقل فى الفصول التالية الى مناقشة أكثر توسعاً لظام التوزيع 
فى حد ذاته وللعلاقات المتضمنة فيه . ۱ 
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هرامش الفصل الأول 

Repoart from Huseyn Efendi to Esteve in 1801, edited and 
translated by Stanford Shaw Aad published under the title: 
Ottoman Egypt in the age of the french Revoiation (1964), 
. 9 63, 

فوزی جرجس : دراسات ف تاوخ مصر من العصر الملوکي ز ۱۹۵۰ ) ۱۵ 
محمد قهمی خيطة : تارج مصر الاقتصادی فى العصور الحديثة ر ۱۹4۶ 
۶ مس ۲٩‏ , 

A.E. ی یی‎ The Economic Development of Modern 

. Egypt (1938), 15-16. 


fo طيطة ¢ ۳۶ م‎ 
Huseyn Efendi, 131-132, Crouchley, 16, 24-27, H.A.R Gibb 
& H.Bowen: Islamic Society and the West (1950-1957), 1, 


297-299, io tee ab 


Crouchley, 16, 24—27, Gibb, 1, 299-300, 305, Huseyn 
. Efendi, 133-134. 
۱۱۹۹ ذلك کان الغرض الرئیسی وراء تقرير أحمد باشا اجزار إلى الباب العالى فی‎ 
. ) م۱۷۸۰ م . ( ألظر رقم ۷ آدناه‎ 
كأنما كانت البلاد آشبه بكيان تجاری ضخم » تفاس كفاءة ادارته با توزعه على‎ 
المالكين من أرباح . وم نقل أن تلك الكفاية تقاس با غققه الادارة من زيادة فى‎ 
ذلك الفهوم‎ fal القيمة أو الرجية الحقرقية لاصول ذتك الكيان لأن الجهاز اما‎ 
ء بل وضربت مارساته عرض الخائط بای استیار ضرورى للحفاظ على الکفابة‎ LE 
على سيرل الضاهاة فى مفهرم‎ fled y ناهيك عن تنميتها‎ + cb الانتاجية لأدوات‎ 
الموائد الموزعة » من قيل الكيانات التجارية على آصحایها أو المساهمين غيها بعد‎ « 
صم « التكاليف الجارية 4 من الابراداث . لاحظ آننا نخص بالذکر « العوائد‎ 
الموزعة » لا « العوائد الغتجرة » ( أى الستبقاه بلمنشأة بنرض زيادة رأساها‎ 
وتدمية استؤاراتها ) ۰ و نخص « التكاليف الجارية » من دون « الانفاق الاستیاری ۾‎ 
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وسوف تتضح دلالة ذلك التخصيص عندما نعود الى طرق تلك التاحية بشیء من 
الاسغاضة فى الفصل الرابع عن هذه الدراسة . تمل هنا أيضا ف مفهوم 
« مسحویات الشركاء » المطيق فى المعشآت السجارية ء وإث كان الفارق أن تلك 
المسحو بات يفترض ف الكيانات التجارية GALL‏ أن تم تصفیتها من مبلغ الأرباج 
الستحقة للشركاء فى آحر ثلدة . 

Cezzar Ahmed Pasha : The Nizamname(i) Misir, edited & 
translated by Stanford Shaw under the title Ottoman Egypt. 

in the Eighteenth Century (1962), 36, 40, 44, 48, 49. 

. ۱۹۲ ۰۱۹۸۲ ( محمد أقيس : الدولة السيانية والشرق العرى‎ 
Stanford Shaw : The Financial and Administrative 
Organization and Development of Ottoman Egypt, 

Gibb, 1, 233‏ ,283-313 ,6-10 ,)1962( 1517-1790 
Huseyn Efendi, 65-66, 150-152, Shaw, 272-282‏ . 
عبدالرحمن الرافعى : تاريخ الب رکة القومية ‏ الجزء الأول ( ۱۹۲۹ ۱۲۰ ۱۸ 
D.Kimche: “The Political Superstructure of Egypt in the‏ 
Late Eighteenth Century’, Middie East Journal, XXil, 4,‏ 
Huseyn Efendi, 73-84 (footnotes).‏ ,448-462 . 
الراقعى YY‏ 
Huseyn Efendi, 34-36, 73-78, Cezzar Pasha, 46-48 .‏ 
أدى تصاعد نقوذ آمراء اثماليك فى آواعر القرن الثامن عشر ال سلب الوالى ea‏ 
آی سلطة حقيقية » فأصيح جرد حضور رمزی للسلطان العثالى الذی ‏ بستعد 
سلطانه القع على البلاد الا لغترة موجزة فى عام ۱۷۸ م حينا غوت البلاد Thm‏ 
عثانية بقيادة القبطان SRL‏ حسن باشا الذى هزم aN‏ الرئيسيين رأعاد bt‏ 
الماثية العامة ثم غادر مصر ف نفس العام يعد أن عين آمرام من افوالرت له لتصريف 
شفویبا ثم rae‏ استرد الأمراء الهزومون سلطانيم بعد رحيله . 
Ceézzar pasha, 28-30, Huseyn Efendi, 80-82,‏ 
نتنثول بالعحلیل ف الفصل الثالث انتظام الماليك فى بيوت متناقسة تحت إمرة 
آمراگهم الرئيسيين » والدلالات الاقتصادية والاجعاعية لذلك litt‏ الملوکی . 
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Cezzar Pasha, 23-26, Huseyn Efendi, 39-40, 82-84.‏ 
استخدم لفظ أرجاقات بعنی فرق الجيش ء ومقرده أوجاق . وهذا اللفظ یستخدم 
فى التركية أو الفارسية بمعنى النار أو المدخنة أو المدقأة » ومجازاً معني البيث أو الأسرة 
أو الدولة أو فرقة من الجيش We‏ على نظام حاص ء وذلك طبقاً لما يلاحظه عققو 
احدى طبعات تاريخ الجيرق . ويقول السادة الحققوت أن تارج الجبرق جاء به ذكر 
عشر فرق للجيش هى الاسباعية ( الفرسان ) ء وللتغرقة و أصحاب الاقطاعات ) > 
والفقارية والقاسعية ز فرقتان من فرق المماليك الجراكسة ) > والعرب ر البحرية ) > 
والشراكسة ( نوع من الماليك ) > والتفكجيان ر حملة البنادق أو من يقوموت 
باصلاحها ) » والجاويشية ( مرتبة بين الأنباشى واللازم ) والانكشارية ( العسکر 
الجديد ) » والجمليان ( الفرق الصغيرة قليئة الأهية ) . 


Bil‏ : عبدالر من الإبرلق + عجائب الآثار فى التراجم والأخبار > تمقيق 
وشرح الأسائذة حسن جوهر وعبدالفعاح السرتجاوى والسيد ابراهم سالم وعمر 
الدسرق ۽ جا ۰ ۰۱۹۰۸ ص۹۸ ). 


ويخطف الأستاذ سعانفوره شو فى aly‏ للفرق العسكرية عن السادة افعققین 
سالفى الذكر » إذ پذکر شو أن عدد الفرق العسكرية کان سبح فرق ء ويقول أن 
كلا من فرق SLE‏ و Gonuiluyan (ws‏ ملاحظاً of‏ لفظ جلیان کان 
پستخدم فى اللغة الدارجة ) والفکجیان ( لاحظ اععلاف التركيب اللفظى عن 
لفظ تعک‌جیان فلذكور أعلاه ) والشراكسة كانت فرق فرسان وأن لفظ الاسياهية 
كان يطلق على كل متها منفردة وعليها جتمعة كذلك لابرد ذكر على الاطلاق GY‏ 
من فرقتى Reid‏ والفقارية » وربا اعتبرهما جناحون مختلقين بداخخل قرقة 
الشراكسة . ويضيف شو أن سبع الأوجاقات تلك تسمى Eskinciyan tact‏ 
( اشکتجیان ) أى الفرق العاملة » وآن اليكل العسكرى ضم الى جانيها lar gE‏ ثامنا 
للمتقاعدين وسمى بلك الصفة الأخيرة . 


ويتغق المرجعان فى أن رئيس الأوجاقات كان يحمل رتبة الأغا ( أى السيد أو 
الرئيس أو القائد أو الوصی ) ؛ ونعرف من شو أيضا أنه کات هناك لكل آغا كسخنا 
(أو نالب ) ء وان الأغا كان بستمین بمشورة مجلس متخب من بين رجال 
الأوجاقات وضباطه » أطلق على رئيسه لقب ياش اختیار وتمتع أحيانا بنفوذ يعادل 


نفوة الأغا وکتضاه . ا نتعلم من عققی تاريخ الجيرق أن لفظ أغوات كان 
يستخدم للاشارة الى كيار القادة من أى أوجاق . 


Ly‏ السابقة قد تمدنا بخلفية عامة عن الميكل الأساسى للفرق العسكرية وتنظيمها 
باعل فى مصر فی العصر ie)‏ . آما ما Lane‏ ملاسعظته هنا فأمران أسهب شو ف 
شاو شما فى تعليقه على تقرير حسين أقتدى : 


الأول منهما تايز آدوار تلك الفرق رولائها ٠‏ إذ أسسست oe‏ منبا ( BAAS‏ 
والجاويشية ) كحرس بخاص للوالى العثالى مسعول عن حمايته وتتفيق أوامره وممتع 
رجافا بتفوذ ومزايا مادية عند انشائهما فاقت ما حصل عليه رجال الفرق الأخرى » 
بيغا تولت الفرق الثلاث المسماة بالفرسأن ر الجمليان والتفكجيات والشراكسة ) 
مهام الدفاع والقهر ف الأقالم انخلية » وخضعت كلها شکام تلك الأقاليم وتضمنت 
مهامها الأساسية العاونة فى تحصيل الضرائب الحلية وصد غارات البدو على تلك 
الأقالم » آما الفرقتان الباقيتان ( العرب والانكشارية ) sd‏ مهام حفظ الأمن 
پالماصمة Gully‏ الساحلية الرئيسية وتضمتت تلك المهام اصطحلب وحماية قافلة 
اليج والقافلة السنوية الى الباب العالی > ومن هنا فبعض مهامها كانت أيضا دفاعية . 
وقد انعکس تابر آدوار تلك الأوجاقات فى اعتلاف منابع تکویبا ۽ فتكون الخرس 
باس SLU‏ من الممائياك التى أعلنت الولاء للعثاتيين فى وقت مبکر يعد IPN‏ 
المهاى pak‏ » وتکونت فرق الفرسان من المماليك اتباع حکام الأقاليم والذين جاء 
peel‏ من كبار الأمراء بلول أواحر القرن الثامن عشر وکانت تلاك الفرق أقل 
الفرق العسكرية أجراً رأكارها ترداً » وتأسست فرقتا الأمن قى الأصل من فرق 
رئيسية كاقت ضمن جيش السلطات سلم الأول . 

ما الأمر الثالى اللى يعنيدا فملاحظة ميزان القوی النسبية بين تلك الفرق ف 
أواخر all‏ الثامن عشر ؛ والتى بيدو أا مالت بشدة لصاح فرقتی الأمن اللتين ظلنا 
متقظتین ياستقلال نسبى عن الوالى العاف المغلوب على أمره وعن البيوث الملوكية 
بيها تغلغل plat‏ الأمراء الرئيسيين بين صفوف الفرق الأخرئ الى صارت مصدرة 
يد اتباح حؤلاء الأمراء وعبيدهم بالأجور . وکانت فرقة الانكشارية أعلى شأتا من 
قرقة العزب ء وحرص السلطان على أن يكو تعیین أغا الانكشارية من قبله أو من 
Js‏ الوالى Gd‏ للاحتفاظ بشیء من التوازن إزاء أمراء المماليك » وكان WT‏ 


fo 
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الانکشارية يتولى قيادة الجيش المصرى ويعرف بلقب آغا مستحفظان . ومن غير ' 
الواضح فا المصدر الذى غذى صفوف مائین الفرقتين بالرجال Be‏ يقرر ستانفورد 
شو بالعبارة الصريحة ag‏ ظلتا مستغلتين عن andl‏ الم وكية » كذلك يوضح 
السياق العام للأحداث أن الاستانة لم تمد baat‏ بالرجال الا عند إنشائهما وذلك 
باستتاء منصب قائ الاتكشارية ه ولايتبقى آمامنا بالتالى الا أحجال أن يكون الأفراد 
الأصليوك بالفرتين قد استقروا فى مصر وتاسلوا بها ورجا توارث أيناؤهم مناصييم 
فظلت -حكراً على نسلهم . وذلك الاحيال الأخير أرجح من أن كون صقوف تلك 
الفرقتين قد خسنا لعموم الصریین ء الأمر الذى لابستقم مع الدلائل التارينية القی 
تشم إلى تصاعد قرة ونفوذ العزب والانكشارية من جهة » واستمرار استکار 
السلطة من قبل آعراق أجنبية عن مصر من جهة el‏ إذ أنه الأرجح أنه لو حدث 
أن تغلغل Oy pall‏ فى صغوف هاتين الغرقتين العسكريتون القويتين وملوا السلاح 
لكان ذلك من شأنه أن يفجر التداقض ينهم وبين الحكام الأجائب وأن يفرز مساراً 
وظواهر تارجية منتلغة عن تلك التى شهدعة البلاد de‏ منتصف القرن الثامن عشر . 
الرافعى » ONT‏ فيطة ‏ ۱۷ . 
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الفصل الثاني 


إدارة By pul‏ : 
مدخل إلى العلاقات الطبقية 


والصراع الطبقي 


آولا :السيطرة الادارية على مصادر الژوة : 
نظم القاطعات والاسناد cot pall‏ 


ممكست الادارة الهانية من بسط سلطاه) على مصادر الثروة ف مصر 
يتأسيس ما عرف ب د نظام القاطمات ١06‏ وكان ذلك النظام الترحمة العملية 
بدا of‏ السلطان صناحب الق الأول فى توزيع حصيلة الانتاج المصرى باعتباره 
مالك اللأصل الذى نشا عنه ذلك الانتاج .. وطبقاً لذلك النظام ء فقد ثم تقس 
كاقة مصادر الاروة fy‏ أدوات الانتاج ) الى وحفات إدارية صغيرة 
( مقاطعات ) بحيث يسهل الوصول الى كافة الكيانات الانتاجية حتى أصغرها 
وتحصيل ضريبة منها لصا الخرافة استناداً الى تبريرات تفصيلية اختلفت مح 
اتلاق الأصل الذى نشا عنه الايراد الخاضع للضريبة . 


وقد تم امتصاص الابرادات من القاطعات باتبا ع نظام يمكن أن نسميه 
نظام الاسناد أو الاعهند الضریبی(۴۳ ء تحمل التعهد بموجيه مسكولية توريد 
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الضريبة « الخراج »۲۲ القررة على المقاطعة المسندة اليه الى الخرانة . وقد Sel‏ 
ذلك الاستاد الضریبی عدة أشكال > كان أكثرها انتشاراً شكل الالعزنم(*) 
والذى عرف المتعهد فى ظله باسم « افلتزم » لالترامه بأن يسدد للخزانة العامة 
مقدماً الضريبة المستححقة على المقاطبة المسندة اليهءأر الملتزم بها مقايل تمتعه حبق 
تحصيل ایرادات تلك القاطمة من مسعغلوها ( جين العاملین بها )والتصرف 
ار ق اجمال تلك الايرادات با Ld‏ مايفيض من الضريبة اكسددة و الفائظ ) 
وهو الغائض الذى اعتبر الربح اللناص للملترم من المقاطعة المعنية . 

ومانود أن نؤكد عليه هنا هو أن تلك الأموال الحصلة من المقاطعات لم 
ينظر اليما کضريية بالمفهوم المعاصر هذه الكلمة ء أى Atel‏ تععبر وسيلة لعديير' 
موارد مالية يفترض فى تقدير نسبتها وتحديد أوجه أنفاقها توخبى الصا العام مع 
الاقرار الضمنى بحفظ حق النتجین المباشرين فى حصيلة عملهم ء وانما اعتبرت 
س على التقيض من ذلك — أداة لتأمين و تحصيل ايراد مستحق للسلطان بصفة 
أصلية أى بصفته المالك الأصلى للمقاطعات المدرة لتللک الایرادات » واعتبر 
الجزء المتروك لمياشرى العمل الفعلی بالمقاطعة وصائعى انتاجها وايرادها تنازلا 
وهبة من الستطان الهم ا نبين فى الأجراء التالية . وقد ظهرت الدلالة العملية 
لدلك الفارق العظرى فيما أضفته من مشروعية استخدام الملترم لأى وسيلة من 
الوسائل ف جبى الضرائب » باعتياره متصرفاً وقها لمشيعة السلطات ومن أجل 
صيالة حقوقه . 


وتلاحظ هنا أنه عملا على كين BIL‏ من نيل نصيب فى الایرادات 
الوئدة فى سائر آوجه التشاط لانعاجی » ققد gal‏ واضعو نظام القاطعات 
بتحديف نطاق كل مقاطعة تحديداً واضحاً و ذلك حصرها ف منطقة جغرافية 
حددة وق فشاط واحد محدد بداخل تلك المنطقة» فأوجدت بذلك شبكة 
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ضمت عدداً كبيرأ من القاطعات القسمة طبقاً للموقع ولنوع التشاط 
aay, OO eet‏ عن أن ذلك كفل الامتداد الواسع لشبكة القاطعات 
وبالتالى للضرائب الحصلة > فقد ساعد أيضاً على تعريف كلل ملتزم بحدود 
منكوليته بصورة لائبس فما . وف الأوقات التى اتسعت فها رقعة المقاطعة 
أو تعقدت الأنشطة الممارسة بداحلها » كان يتم السيطرة على كافة قروعها بتعيين 
اللعرم وکلاء لذ کانوا بمثاية ملتزمين من الباطن(۲۳ ء وتم بذلك oe‏ العديد من 
المقاطعات الفرعية التى زادت من تغلغل نظام المقاطعات وامتداد نطاقه . 

ونظراً لأن الخوض ف نظام القاطعات يمكن أن یجرف الباحث الى 
موضوعات أخرى عديدة : فسوف تحدد هنا Ao‏ لذلك النظام فى أمرين 
اول ابراؤهما : 

الأمر الأول امتباد نطاق ذلك النظام وتغلغله فى سائر الأنشطة الانتاجية 
بكيفية كفلت السيطرة على توزيع حاصل التاتج المتحقق من أغلب المصادر 


الرئيسية . 


والأمر الثاق المارسات ( الصراع الطبقی ) التى اتسمت بها عمليات 
جبى الضرائب ء والتی أدت عملياً الى امتصاص ST‏ قدر من الفوائض 
باستخدام أساليب عنف وایتزاز متنوعة من قبل الملترمين ومعاونييم التفیذیون 
tty‏ الجهاز الاداری ( الإدارة البيروقراطية ) أو مندوبيه . 


انیا : تشعب السيطرة الادارية على مصادر الثروة 


تشعيت القاطعات ق ريف مصر وموائقها ومدنبا تأسيسا على المبادىء 
السابقة . 


۰۹ 


وقد برر حسین آفندی بعضأ منها تبريراً hase‏ يستقى Spel‏ من حق 
الملكية الطلقة السابق لتا تداوله > فذکر أن الضرائب تفرض على القلاحين 
زارعى الأرض دافعى الضريبة مقابل استخلامم للأرض الزراعية الى يملكها 
السلطان ونظير تمتعهم يحق الأعشار ( حى الاحشاظ بسبة من الحصول 
لأنفسهم ) 6 وأا تفرض على « أمين البهار » نظير تسه بتحصيق الجمارك على 
البضائع الارة بميناء السويس واحتفاظه بأغلب حصيلتيا » وكذلك تفرض 
الضرائب عل المحتسب وغيره من اللترمین المسعولين عن الأنشطة الحضرية نظير 
تمتع كل مهم بحق تحصيل ضرائب متنوعة على ake‏ الأنشطة الحضرية التى 
يتولد tu‏ ایرادات لأصسابهاء باعتبار كل الايرادات قا للسلطان وباعتبار 
الملترم مسئولا عن صيانة ذلك الحق والوفاء به . 

وفيما یل نبذة موجزة عن كيفية تمديد نطاق النوعيات الخبلفة 
للمقاطعات . 


: » س الفاطعات الريفية ( الزراعية‎ ١ 


غطت المقاطعات الريفية كل القرى ق كل الأقالم اخلية ( اخافظات ) 
السعة عشر فى مصر » وكانت کل مقاطعة تدحصر ف قرية واحدة ومأ حيط بها 
من Mat‏ . وقسمت کل مقاطعة الى عدد من الالترامات ثم وزعت على 
عدة ملترهين بنسب ختلفة » فكان هؤلاء يدفعون مقدماً الضرائب أو الرسوم 
التى تحددها الخزائة مقابل کل الترام توؤعه ثم plan‏ وقت الحصاد نقداً أو 
tye‏ » مضيقين الى الضرائب الأصلية زيادات متنوعة نبين أمثلة منیا فى أجراء 
تالية , ويتقل لنا أحد الباحفين توزيع أنصبة بعض القاطعات الريفية0* © نقلا عن 
دفاتر الأرشيف » فيذكر أن قرية بيشة وزيدة من نواحی الشرقية كانت مقاطعة 
مستقلة مقسمة عل عدد من لللترمین وأن خمسة من هؤلاء تولوا واحداً 


وعشرین قیراطا ۲۱ بها بأنصبة قدرها ستة قراریط لاثبت منهم وثلاثة قراریط 
لكلل من الثلاثة الباقين » ويذكر كذلك أن تسعة ملتزمين تولوا واحداً وعشرین 
قيراطاً من الترام قرية إتليدم syle‏ موزعة pple‏ فى رقع متفاوتة الأنصية » 
وتكرر نفس الفط ف قرية الغابة بالشرقية حيث توزعت أنصبة قدرها ثلاثة 
وعشرين قيراطاً على سبعة من الملتزمين بسب متفاوقة . وى كل الأمثلة 
السابقة » نال كل ملعرم حق الالترام لرقعة محددة من الأرض وتراوح نصيبه بين 
ربع قيراط وستة قراريط من زمام المقاطعة » محددة له آیعادها بوضوح وقد 
بلغت الایرادات Used!‏ من القاطعات الوراعية حوالى خمسة وستين فى المائة 
من اجمالی ايرادات الخرانة العامة کا نوضح ف الجدول رقم .)١(‏ 


؟ ‏ القاطعات US pdt‏ والبحوية وحركة القل العجارى : 


كذلك. خحضعت الابرادات التجارية لنظاع ضريبى ممائل . كان Thy pak‏ 
علاقات تجارية بكل من أوربا واهتد وتركيا وأفريقيا والجزيرة العربية والسودان 
وسوريا ودول عريية أخرى , وكانت البضائع تخرج متها وتدخخل الما من خلال 
موایء رئیسیة GO‏ الاسکندرية ورشيد والسويس ودمياط pl lly‏ والقصير 
حیت انشعت وحدات جمركية فى كل منها . کا قامت التجارة بين عصر و کل 
من السودان ومناطق وسط افريقيا عن طريق القوافل البرية العابرة للطرقه 
الصحراویت۱۲) : 

وقد عمل النظام TUL‏ على إخضاع كل تلك القنوات العجارية لنظام 
المقاطعات. فأنشعت مقاطعات جر Yaad OES‏ البضاعة الداخلة والخارجة 
عير كل الموانىء » وکانت هناك مقاطعة واحدة تغطى كلا من الاسکندرية 
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ورشید بصورة مشتركة بينا كانت She‏ مقاطعة واحدة مستقلة لكل من 
الموائىء الأريعة الأخرى . وقد تمتع التعهدون عن تلك القاطعات جى تحدید 
وفرض الجمارك على البضائع الداخلة أو الخارجة وصق تحصيلها والاحفاظ بها 
وظلوا عشظين بذلك الامتیاز طالا کانوا يسددون مقدماً للخزانة العامة 
الضرائب المحددة سلفاً . ويبدو أن ذلك الأسلوب فى السحصیل كات أكثر 
ملاءمة للخرانة من تعيين محصل مسكول على ذمة موظفیا » حيث أنه ب من 
وجهة نظرها ‏ كفل طا تحديد الايراد الذى تبتفیه والحصول عليه مقدماً دون 
ربطه بحركة التجارة الفعلية » وتتكهن أنه رما تم تعديق مبلغ ذثك الایراد 
الیتنی من فترة لأخرى وفق التذيذب فى تلك الحركة الفعلية . وكان نظام تلك 
المقاطعات الجمركية يقوم على فحص البضاعة وفرض الجمارك عليها فى كل 
عیناء مر په » حتی اذا کان قد سبق سداد رسوم عہا فی shee‏ مصرى 
E‏ 


كذلك امتدت السيطرة الادارية ال ماعدا الجمارك من مصادر للايرادات 
فى الوانء » فمنح « القباطتة »”"؟ الق فى تنظم العجارة والملاحة بتلك 
المواقء وفرض الضرائب ede‏ , 

أما فيما Ghee‏ بالقوافل التجارية » فإندا لايد ذكراً فى المراجع الرئيسية 
المستخدمة عن وجود مقاطعات محددة تغطييا ؛ وإن كان الرحالة سوئينى ينيثنا 
عن تكرار مقابلة القافلة التی أرتحل معها عبر الصعيد لوكلاء محليين طالبوها 
پسداد ضرائب فى أكثر من مكان واحداء کان من بينها إسنا وبرديس 
والقاهرة"'“ . كذلك يشير حسين آفدی إلى قيام حا ر محافظ ) جرجا 
يفرض رسوم على قرافل Byte‏ الرقيق وقيام رجاله يتحصيلها عند قدوم تلك 
القوافل إلى حدود الاقلم(۳؟ . 
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القاطعات الحضرية : 


ونظراً yd‏ ع التشاط الاقتصادی ق٬المدن‏ وتعدد مخارجه » صعيت يعض 
الثیء مهمة تحديد النطاق الذی تحكمه المقاطعات الضرية وذلك بالقارتة 
بكل من المقاطعات الريفية والجمركية حيث أساس انشاء المقاطعة الواحدة AST‏ 
وضوحاً بسيب التوعية الحدودة لأدوات الانتاج الستخدمة فى تلك ABW‏ 
وإمكات الوصول لپا من خلال قواعد محدودة ثابعة . كان ضرورياً إذن وطبيعة 
النشاط الضری هكذا أن تتتوع الأسس التى استخدمتها الخزانة فى تحديد 
نطاق القاطعات الحضرية إذا ما آرادت أن تنفد إلى مصادر الايرادات پالدن . 


وكانت إحدى تلك OY ph‏ الاستفادة من وسود مراکز تجمع 
حيوية يمر بها التجار کا مر بها آحرون ق مرحلة أو أخرى من مراحل الانتاج » 
مثل الخازن وساحات الأسواق الدورية » واستخدام تلك الراكز أساسا لبعض 
المقاطعات الحضرية . كذلك عملت BI‏ على الاستفادة من انتظام أمل 
الحرفة أو العجارة الواحدة ف طوائف ضمت كل العاملين فى نشاط انتاجی 
محدد واستخدمت تلك الطوائف كأساس آخر لانشاء المقاطعات الحضرية . 
وكانت القاطعات تؤسس » فى هاتين للخالتين . بحيث تضم كل متها عدداً من 
الخازن أو الساحات أو الطوائف . 


أما فى الأحوال الأحرى”' '2 التی لم ينتظم فيها مارسو نشاط معين فى 
طائفة ؛ وصعب تتبعهم فى الأسواق والغازن ومراكز التجمع الأخرى » فقد 
سعت GIL)‏ إلى السيطرة على الايرادات الناشعة من مثل تلك الأنشطة بوسائل 
تضمنت اشتراط الحصول على ترخيص مزاولة » ثم استواء حق اصدار بعض 
تلك التراخيص ف مقاطعة SF‏ ذلك الحق وقد تقوم الى جانب ذلك - 
بالاشراف على يعض الطوائف واشازت . وقد خضعت كل الأنشطة الفردية 
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التى يوظف ممارسوها أنفسهم من foe VUE‏ الصيد والعاب By)‏ 
وغيرها من الأنشطة : الى شرط استخراج تلك التراحیص . 

وتطبيقاً لك الوسائل » صنفت الألشطة اقراولة بداخل القاهرة الى عدة 
مقاطعات أسند آغلیها إلى أمناء” ' aly‏ ثلاث أمانات رئيسية هی أمانات 
الاحتساب والئردة والبحرين ٠‏ 7 


وقد تفرعت مسعولية السب" ال تحصیل الضرائب فحسب فى 
أسواق الاتجار فى بعض السلع احددة ( البلح والخيار والسكر واموالح والأبقار 
والزییب bly‏ والفول والباذنجان والشمام ) » Shy‏ تحصيل الضرائب بالاضافة 
الى الاشرافه على الموازين والأسعار والقاييس فى أسواق أحرى ( الخبازة 
والجزارة والاتجار ف الزيرت Mey‏ والسردين والمنضروات cally‏ 
والشمع ) . وكذلك كان للمحتسب الق فى فرش ضريبة على طوائف اطرف 
اليدوية والصباع المهرة ء اقتصرت على مزاولى الحرفة أو الصناعة دون أن 
تقرض مباشرة على السلع النعجة أو الخدمات القلمة . 


آما أمين OES A‏ فقد شلت مسئولیته تنظم أسواق المأكولات 
الخارجة عن تطاق مسئوئية احتسب داخعل القاهرة » وأسواق السلع الأخرى فى 
مصر عموماً » بالاضافة الى مهامه الأصلية منذ إتشاء ذلك اللصب ف 
ام ۱۵۲۸ ف رقاية الألعاب العامة والأنشطة الترفيهية » وتحصيل الضرائب عن 
حل ماسيق من أسواق وأنشطة . 

وأسدت إلى أمين البحرية(*"2 مقاطعة مستقلة للملاحة التيلية » ceed‏ 
الق فى غرض ضريبة على أى مركب تنقل البضاعة الى أى من میناء‌ی مصر 
القدیة أو بولاق وعما ميناءا الدخول الى القاهرة التى وفدت الا البضائع من 
كل أنحاء مصر وعلی الأخص من الصعيد عن طريق الملاحة التيلية . جا كان 


of 


لأمين البحرین التق فى تنظیم اسف ركة التجارية وفرض وتحصيل الضرالب فى 
الأسواق والأرصفة احيطة بالینامین » و کانت تلك المناطق سوقاً رئيسية لعجارة 
الحبوب ف القاهرة . 


كذلك كانت هناك بعض المناصب الأخرى الأقل ف الأهمية والتى كفلت 
مزيداً من الاشراف والسيطرة على الحركة التجارية بالقاهرة و حیطه( ۳۳ . 

ويبدو لنا من البيانات احدودة التاحة عن المقاطعات الحضرية ف امدن 
Oe oe‏ أن تأسيس المقاطعات هناك اتبع جا مخطفاً ريما كان مناسباً لتللك 
المدن إذا وضعنا فى اعتبارنا السو ع الأكبر للأنشطة فى القاهرق حتی فى ذلك 
الوقت . فقد كانت القاطعات فى المدن الرئيسية الآخرى تقتصر كل منها على 
نشاط انتاجى محدد بدلا من ضمها عدة طوائف أو أسواق ۰ وذلك مع الخرص 
على ان ترداد شبكة القاطعات فى كل من تلك الدت لتلم سائر الأنشطة 
الرئيسية بها . ولنعط أمثلة لبعض القاطعات الحضرية خحارج القاهرة . فقد 
أنشعت فى دمياط مقاطعتان لتغطية زراعة UM‏ بها ( مقاطعة الأرز الممرى 
ومقاطعة الأرز البياض) حيث كانت المدينة اقليماً رئيسياً لزراعة الأرز وتجارته» 
كذلك انشعت مقاطعة خاصة يصيد الأسماك فى منطقة بحيرة المطرية بالقرب 
من القاهرة » وفرضت رسوم على الشتفلین بموازين القطن وبالموازين العامة 
الأخرى فى رشيد عرفت باسم ضرائب AL‏ . وغجد أن ضرائب النماية تلك 
كانت تفرض دائماً على الوظفین الساملین فى أنشطة تبيح شم تحصیل أموال من 
المتعاملين معهم بصورة عباشرة » كا كان الخال بالنسبة لمشغلى الموازين وللكتية 
فى المواقع . 


وقد بلغ التوسط مجموع مساهمة القاطعات الجمركية والحضرية فى Ble‏ 
الاير ادات السنوية للخزاتة العامة حوال 15 eZ‏ يعتى أن حوال ۸۲ / من 
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ایرادات ght‏ انة تحقق من الاستیلاء على آنصبة فى الأتشطة الانتاجية جمعتها من 
خلال الاسناد الضر يبى للمقاطعات. . وقد جاءت أغلب الایرادات الأخرى من 
ضرائب عن المناصب وكذلك من الجزية المفروضة على Jal‏ البلاد من غير 
السلمین . ( راجع الجدول رقم ۱ ) . 


ثالنا : الاستزاف الطبقی : الاطار العام 


تنالت شبكة القاطعات فى سائر مصادر اللروة ‏ اذن . وكات يكن أن 
يقتصر تأثير ذلك عل تأمين نصيب تلخزانة و والطبقة الحاكمة من ثم ) ف کل 
نشاط انتاجی تنال منه تلك الشبكة واسعة الامعداد لو كانت الضريبة Hard‏ 
مستقرة ومعقولة»أو بالأحرى لو أخدت التأثيرات الاقتصادية والاجتاعية 
للضريبة فى الاعتبار » وكان يمكن للمتتجين والعاء لين الذين وقع علهم عبء 
الضريية التعايش معها واستيعابها بصورة أو بأخرى وفتها . كان ذلك مكنا ثولا 
ممارسات أداة الحكم » مثلة فى Gi ph‏ العامة وفى الماتزمين ومعاوتيهم الاداريين + 
فى تحصيل الضرائب من النتجرن القائمين على أدوات الانتاج فى البلاد » cathy‏ 
أدت ف الپاية الى أن أصبحت الضريبة أداة سافرة لاعادة توزيع الدعل لصاح 
الطبقة الحاكمة بصورة ترتيت علیبا فجوة هائلة فى الدعل وت ركز هائل للثروة 
فى يد تلك الطبقة . 

ونلاحظ أن الفط الأسامى لمارسات الطبقة LSU‏ فى استخلاص ما 
ابتغته من أقصية فى chil‏ البلاد وایرادابا يتجل فى مبدأين : 


Lit‏ الأول تبنته الخزاتة العامة وقام على حصرها جل اعهامها فى تلقى 
الضريبة Gall‏ حددعا فحسب ء تلركة للملتزمين مطلق الحرية فى استخدام أى 
وسيلة فى تحصيل تلك الضريبة بل وف تحصيل أى مبالغ اضافية برغبون ف 
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استخلاصها والاحتفاظ با لأنفسهم » وذلك طالا سدد هؤلاء لها مقدماً 
الضريبة احددة من قيلها . 


Lf‏ للبداً ای فكان ماظهر فى سلوك اللتزمین انفسهم ومن عاون فى 
نظام She pd‏ تر کز اهام هژلاء ق أن یسرعوا من المنعجين أقصى قدر مکن 
من الأموال باستخدام أى وسيلة متاحة حتی القهر والاجبار : متجاهلين أى 
حفوق اقتصادية أو إنسانية لمن بقع تحت ppl‏ من المندجين ۰ بل وغير 
مدركين تلك الفقوق - على الأرجح — حتى على المستوى النظری . 


ولعل من الناسب هتا القاء بعض الضوء على بعض معالم نظام الالترام . 
فقد اتسم ذلك النظام بكونه آدیر من حلال مستويات أو طبقات من الوكلاء 
والموظفين OM oy jo‏ فالمقاطعة ملك حاص للسلطان تحولت الى اللتزم نظير 
سداده الضرائب المستحقة للخواثة مقدماً وحصل اللتزم بدوره على مايفيض 
bee‏ سدد من آموال من خلال وكلاء OU gabe‏ جاء بعضهم من داخل 
المقاطعة ذاتها ویعضهم من خارجها . 


وق كل مستوى من مستويات ذلك التسلسل الادارى كان ط 
الممارسات السائدة واحداً » فالوكلاء الأعلى رتبة یتحصر أهتام کل منم فى 
تحصيل ما يحدده من مال من الوكيق Do‏ منه مباشرة تارکاً له الحرية فى 
كيفية اسعخلاص الال الطلوب وق الاححفاظ لتغسه بأى مبائغ تزید عليه » 
وهكذا دواليك حتى نصل الى Gol‏ الوكلاء رتبة والذين فرض کل منهم 
الضرائب الباهظة على المنتجبن الفعليين عملا على زيادة مايستبقيه من مال 
لنفسه بعد تسلم مستحقات من يعلونه من الو کلاء ply.‏ ذو الدلالة هنا أن 
کل وكيل من ال IS‏ اعتير تصیبه امبتغى ف ايرادات المقاطعة التراماً واقعاً على 
الوکیل weds‏ مباشرة » واعتبره بالتال مطائياً بسداد ذلك النصيب بالکامل 
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سواء حصل عليه من الوكلاء الذين یلونه فى هیکل التسلسل أو من النتجين 
الفعليين أو من آمواله الخاصة . 

وأقرز ذلك الفط من السلوك bul‏ مارسات آحری » تلت فى ابتداع 
الضرائب صورة جزافية من قبل أى من العاملين فى سلاك الوکلاء ء ونقل 
عیفها من كل عامل الى العامل GO‏ مع زيادة عنصر ربح اضاق فى كل مستوى 
من المستويات » حتی الوصول الى القاعدة النبائية المؤلفة من القوى البشرية 
القائمة على الانتاج الفعلى حيث تحملت طبقات المعجين مجموع مطالب الأداة 
الحاكمة ومعاونيها من الاداریین . 


وقد uli‏ الجبرق بروز افاط فى بعض الأحوال تشابه هذا الفط من 
السلوك وتقيس عليه » إذ لاحظ قبام كبار العجار من شاركوا فى تعصيل 
الضرائب يكم مكانتهم وسط أقراعهم ينقل العبء الضريبى من على كاهلهم الى 
النجار الأصغر Gla‏ وذلك كلما قام الحكام بفرض ضرائب جدیدة( '2. وتتوه 
هنا بأن الضرائب كانت تفرض ف العادة كمبلغ إجمالى واحد يحصل بأكمله 
من جموع الشتفلی بتجارة سلعة أو سلع محددة » ونلاحظ أن تلك الضرائب 
كانت deb‏ أحيانا صورة ضرائب سافرة » وف أحيان أخرى كان یم eed‏ 
تلك البالغ بصورة ضمنية مستترة لخداع المستويات الأعلى من الاداريين أو 
الحكام وذلك مع الاستمرار فى القاء العبء التبانی على كاهل احکومین(۳۱) . 
وننوه هنا أن مصالح كبار التجار غم تتناقض LEE‏ مع النظام flail‏ ( مثلهم مثل 
علماء الدين ) برغم تعرضهم وطوائفهم للضرائب التجارية » اذ احتفظوا 
ببعض العلاقات بالطبقة الحاكمة » تمكدوا بفضلها من القيام بجبى الضرائب 
ومن تحقيق منافع آخرى Habe‏ سوف نتعرض ا بشىء من التفصيل فى الفصل 
yo Vl‏ من هذه الدراسة ‏ 
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كذلك بلاحظ ستانفوود OO ys‏ أن الأموال ظلت تجمع من الفلاحين 
بموجب ماعرف ب « تذاکر الشاويشية » لصا العسکر من فرقتي التفرقة 
والشاويشية حتی بعد أن بطلت الاستعانة بالعسكر من هاتين الفرقتين فى 
تحصيل الضرائب مع حضعت القاطمات الرراعية لسيطرة البيوت المملوكية 
وصارت الأموال يحصلها اتباع تلك الیبرت وماليكها . وقد زيدت على تلك 
الأموال أموال جديدة طالب بها الجباة الجدد تتغطية نفقات ترحالهم وإقامتهم » 
وتحمل الزراع ذلك العبء الاضاق . 


ونلاحظ هنا أن تلك المارسات التى انتشرت حتی أصبحت قاعدة عامة 
للسلوك أو بالأحرى معلما من المعالم الغاببة للصراع الطبقى كانت داية 
لتاق مع بعض ادود النظرية التى نصت عليها العقود البرمة مع الملتزمين أو 
على الأقل مع تفسيرنا المعاصر لمعنى تلك النصوص . فقد ذكر حسين أفندى فى 
تفريره أن الماتزم يظل محتفظاً بالمقاطعة yal‏ اليه طالا كان يمسن السلوك مع 
من بها من الرعايا ويعاملهم بحذر ومراعاة ig OM‏ أشار أحد الباحفين إلى ما 
وصفه بالتصيحة التقليدية التى وجهها الباشا للملتزمين فى الشطر الآخير من 
تقاسيط ( أى عقود ع الالتزام الممبوحة منه » وأعطى متلا لذلك فقرة اقتطفها 
وترجمها من تقسيط الترام ميرم مع اللتزم عن مقاطعة قرية منية بدر : 

« أنت يبا اللعزم المذكور » أنه بموجب هذا التقسيط الدیوای المعطى لك 
قد أصبحت القرية المذكورة فى التزامك مق فیراطین ونصف قيراط من 
مصلحة الذ کور ‏ فبناء عليه تصرف فما » وعليك أن تژدی وتسلم الال الميرى 
ر الخراج ) الفروض عليك ف وقته مع mull‏ من الظلم والتسدی ج" . 

ثم أشار نفس الباحث الى تكرار تلك النصيحة التقليدية فى تقسيط آخحر 
عقد فى 1988 ۱۷۷۱/۵۸ م عن مقاطعة قرية منشأة دهشور > وأنه يزيد عليها 
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: التالى‎ all 
, ۳۹۱6 وأن تكون منشغلا ومقيداً يحفظ وحماية الرعليا والبرایا‎ « 


وقد يكون احرص على وضع نصوص كهذه فى عقود الالترام لايزيد عن 
عاولة تجميل من قبل BIBL‏ بوصفها ممثلا للسلطان المسعول عن الرعية » أو 
بالأحرى هو توع من الفاق الطبقى لاضفاء مسحة من الاهتام المزعوم بأهل 
البلاد . ويفسر الأستاذ شو ذلك الأمر تفسیر! آخرء إذ يذهب الى أن الأهالى 
اععادو! بالدرغ الممارسات الفعلية التى اتبعها الملترمون ققبلوها فأصبحت 
بذلك جزعا من العرف السائد( ۲۳۳ . وننوه هنا أنه کی يكتمل ذلك التفسير 
رما كان لابد لنا من ملاحظة bul‏ السلوك أو ردود الأقعال المترتية على 
> قبول » الأعالى لتلك المارسات مثل هجرهم الأراضى والتسلل عفية من 
مقاطعة لأخرى الى آشعر ذلك من سلوك یمنی أن القيول فى تلك الحالة لم يعن 
- بالتأكيد ‏ رضاء من وقعت عليبم تلك الممارسات ؛ كذلك أنهم لم يكونوا 
دائما مذعنين راضخين على مضض ء aly‏ انما كان يعنى اعتبار ممارسات 
المثترمين آمراً مسلماً باستمراره وميرراً للسعى ال ابتكار وسائل للعصرف فى 
ظل تلك الظروف المفعرض استمرارها » أى بالأحرى أن القبول هنا يمكن أن 
يعكس احساساً عميقا بأن القهر الطبقی كان أمرا مسلماً به وآن الصراع ضده 
يستوجب البحث عن سيل مناسية للتعامل معه . 

وعلى كل الأحوال » فالاطار العام الذى gle‏ توضيح معالمه فيما سبق 
يؤكد أن الصيغة الهيمتة على نظام الالترام كانت جدوحه الى حرث الأموال من 
العاملين من أهل البلاد » القائمين على مصادر ثرواجا ( أو أدوات اتتاجها ) ۰ 
وذلك من خلال مستويات متتالية من الاداريين ( معاوئو جهاز الالترام ) الذين 
استبقى كل مهم لنقسه تصیباً من ار الانعاج » ووصولا ال اللترمین الذين 
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تمتعوا بعق السيطرة على مصادر الانتاج فاستنزفوها » ثم انتباء بالسلطة العلیا 
التی زعمت لنفسها حق مفكية البلاد و ماعلیبا ومارست ذلك الق س خلال 
أداة تحصیل مر كزية ( الغرائة العامة ) فوضت ال غيرها مهمة جبی الضر ائب 
بأى وسيلة متاحة فأصبح تحصیل الضرالب lie‏ یباع ویشتری والمیار فيه 
السعر - شأنه فى ذلك شأن أى سلمة أو امتیاز - ولادحل فيه للبائع 
( اللنزانة ) LAS‏ استخدام المشترى ( الملتزم ) له أو بما يحققه من ربح من 
وراه . 


رایعا : الاسصزاف الطبقي : صور وأمثلة 


: إغتصاب الفری‎ 1١ 


ظهرت ف الناطق الريفية أكثر الأمئلة وضوحاً على جنوح اللترمين ال 
حرث الأموال بأى كيفية » فكان استخدام إثقوة القهرية هناك خاصية مميزة 
wid‏ المناطق . وقد تکون تلك الظاهرة راجعة الى غياب المجموعات الشعبية 
النظمة على be‏ تنظيمات الطوائف الحرفية أو تلك الجتمعة برباط الأخرة 
الدينية التى التشرت ف الجهات الحضرية والتى کان يمكن لما أن تنتظم فى رد 
فعل جماعى » وربما يكون السبب ف ذلك آمراً آخر قريب الصلة بذلك الاعتبار 
ونعنى به أن المقاطعات الريفية كانت أبعد مسافة عن المؤسسات الحضرية ذات 
التقل السيامبى مثل الجامع الأزهر وجموعة علماء الدين . 

وانتشر استخدام القوة القهرية عند تحصيل الضرائب » والذی كان بدییاً 
أن يتزامن فى التوقيت مع موسم -حصد احصول Oot I‏ . وقد تقامت 
عدة أطراف مسئولية التحصیل » وامعلکت کل مها وسائل القهر والاجبار . 
غعلى الستوی JAD‏ بالقرية » كان هناك « الشد OMG‏ الذى نفة العقاب 
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والتعذيب فى كل من BSE‏ سداد الضريية الطلوبة منه . ومن العاصمة > 
جایت الفرق العسكرية للقدم مزيداً من السند بالقوة القهرية فى تحصیل 
by wall‏ وتستخلص لنفسها مزيداً من الأموال . 


وقد تعارف تلف الأطراف القائمة على تحصيل الضرائب من الفلاحين 
على حرث أموال إضافية لأنفسهم باستخدام كافة الطرق وإدعاء كافة التبريرات 
اللمكنة, وعرفت تلك الأموال ب «افرجات»(*۳؟لروجها عن إطار 
ما يؤول للخزانة من أموال وكان مها ما يدل الى مبعوى الولاة والدیوان 
وحكام الأقالم من الموظفين والعسكر ويسمى dee‏ ( « الكشوفية » » 
ومايدل ال معلوق اللتزم ويسمى Ball» ( Ste‏ » ) . ونظراً لتعدد 
الأطراف الجابية للضرائب وتعدد ما ساقته من تبريرات لتحصیل المريد من 
( الفرجات ) » تعددت مكونات تلك الفرجات وتسمیانها الفرعية » فكان 
هناگ رسم « الكشوفية » الذى حصله حکام AU‏ وبمثلوهم ٠‏ و« تذاكر 
الشاويشية » وهی الصكوك التى lpr gt‏ حصل العسکر من فرق المتفرقة 
والشاويشية على آموال من الفلاحين ؛ و« حق الطريق » الذى جمعه الوظفون 
والرسل المبعوثون من جهات رحمية أو من اللترم ‏ و« مال الجهات » الذی 
حصله القاثمرن على JS‏ الحج عند مرورهم بقری يعض الأقالم » 
و« الكلف » العينية و« الطلب » النقدية التى . حصلها العسكر عند 
مرورهم بالقرى الختلفة .. تلك كلها مسميات لرسوم ابعكرت خلال القرنین 
السادس عشر والسابع عشر dye‏ نكن ted‏ مشروعة بقانون أو بحرسوم 
إلا « الكشوفية » . ثم حدث فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر أنه 
آرادت الادارة LSU‏ تبسيط هيكل « الخرجات » ورجا أرادت أيضا تبسيط 
وتوحيد تحصيلها مع بقاء تعدد المستفيدين متها ؛ فأعلن شيخ البلد( ٩۴"‏ عمد 
بك ألى الدعب فى عام ۱۷۷۶ عن رسم موحد وصفه BLY‏ واسماه « رفع 
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AUR‏ » وسح ated‏ برسم [ضاق مقابل السعصیل واراد أن یستبدل يه کل 
ماکان قائماً وقتها من رسوم صارت تعرف مجتمعة lila‏ ي «الكشوفية 
igual‏ » » ولکن مالبث خلفاژه أن عادوا الى تحصیل « الكشوفية القديمة » 
وأضافوا الييا « رفع المظالم » و« الكلف » » وعرفت الأخيرتات سوياً 
ب « الكشوفية الجديدة » » فتضخمت « الخرجات » مجدداً ثم بذلت محاولة 
لاحقة فى عام ۱۷۹۲ لاستبدال كافة مكونات « الكشوغية الجديدة © برسم 
موحد سمى « فرد التحرير » + وظلت « الخرجات » مؤلفة من الرسوم 
القرعية المتعاوف le‏ قدياً ر الكشوفية القديمة ) وحديثاً ( الكشوغية 
الجديدة ) . وبالرغم من أن الأطراف القائمة على تحصيل الضرائب كانت 
تؤدى جزءاً من وظيفتها ندفوعة الأجر الا أنه كان معترفاً ها بحق تحصيل تلك 
الأموال الاضاقية محجة تغطية مصاريف سفرها Yl,‏ اليومية وكثيراٌ 
ما منحت سلطة غرض الرسوم - فى Jb‏ ذلك الاععراف - على أى من القری 
التى يمر طريقها be‏ جرد مرور"“. وکان طبيعياً أن انصب أهتام المعينين» 
لتحصيل الضرائب وقضاء الأمور على جمع حق طريقهم فأعطوه الأولوية . 

« کل أذ تشاجر آحدهم [ أحد الزراع ] مع آخر على Ge yf‏ بادر 
أحدهم بالحضور الى الملعزم وتمثل بين يديه قائلا أشكو اليك فلاناً بمائة ريال 
مثلاء فبمجرد قوله ذلك يمر بكتابة ورقة حطاباً ال قائمقام أو الشاخ باحضار 
ذلك الرجل الشتكى واستخلاص القدر الذى ذكره الشاکی SAG‏ كثيرا أو 
حيسه وطريه حعی يدقع ذلك القدر ويرسل الورقة مع بعض أتباعه ويكتب 
ببامشها كراء طريقه قليلا أو Les”‏ » ويسمونه « الطريق » فعند وصوله أول 
شىء يطالب به الرجل حق الطريق المعين ثم الشكوى فان بادر ودفعها والا 
حبس أو حطر به المعين الى بيت أستاذه : فيوعد بالیس ويعاقيه بالضرب حتى 
يوق القدر الذی تلفظ يه الشاكى » وإن تأخر عن حضوره أو حضور 
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آردقه بآخر وحق طريق الآخر کذلك » ویسمونها الاستعجالة » وغیر ذلك 
أحكام وأمور غير معقولة العنی قد ربوا علا واعتادوها COG‏ 

وقد أصبح استخدام القوة الجبرية وسيلة مألوفة لحرث أموال إضافية حتی 
فى غير أوقات الصاد » وحتى فى الأوقات الى یکوت قد سيق فا سداد 
الضريبة الأصلية بأكملها . ونلاحظ تكرار تلك الظاهرة كلما اقتربنا من 
النصف الأخير من القرك الثامن عشر حين انتشر التداحر بين الفرق المملوكية 
امختلفة وانعكس فى معارك مستمرة حاولت خلافا كل من تلك الفرق 
استخلاص أموال إضاقية من القاطعات الواقعة تحت سیطرعا برعم أن تلك 
المبالغ سوف تخصم من الضرائب المستحقة فى السنوات التالية . وقد لاحظ 
ستانفورد شو تلك الظاهرة فى دراسته » وقرر أن عملية تحصيل الضرائب من 
الأراضى الخاضعة للفرق المملوكية صارت أشبه يحملات غزو واسعة 
النطاق wis.‏ ترد فى الفقرة الالية القعطفة من يوميات الجبرق حادثة 
توضح أسلوب تحصيل الضرائب وسلوك القائمين على التحصيل وتأق تلك 
الفقرة فى سياق إشارة Gat!‏ الى قیاع feted‏ بك فى عام ۱۷۸۸/۱۲۰۳ 
( وهو شيخ البلد وقتها أو كبير أمراء المماليك ) بفرض ضرائب جديدة 
وارساله رجاله لتحصيلها . 

«ووجه على الناس قباح الرسل والمینین .. فيدهمون الانسان ویدخلون 
عليه فى بينه مثل العجريدة الخدمسة والعشرة بأيديهم البنادق والأسلحة بوجوه 
عابسة » فیشاغلهم ويلاطفهم ويلين خواطرهم بالاكرام فلا يزدادون الا قسوة 
وفظاظة » فيعدهم على وقت آخر فیسمعونه نبيح القول ویشتطون فى آجرة 
طريقهم وربا لم جدوا صاحب الدار أو یکرن مسافراً فیدعلون الدار ویس فبا 
الا الساء وخصل متهم ما لاخير فيه من المجوم علیین 4“ . 
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ومن أشكال الاستنزاف الطبقی ق القری كذلك أن آکره اثزراع على 
العمل GUE‏ فى أراضى « الوسية 26*76 الناصة بالملتزم ء أى تلك الأرض التى 
اقتطعت له معفاة من الخراج ویساوی الأسعاذ لميطة فى السطور التاثية جسامة 
التهرب من العمل ف الوسية بجسامة التوقف عن دفع الضرائب » إذ يصف مهام 
« الشد » قائلا : 

« يقوم Lae‏ ما يوقعه الملترم من العقوبات عى الفلاحين الذين يتوقنون 
عن دقع الضرائب أو يحجموت عن أداء مایطلب من عمل ف أراضى الوسية أو 
یپملون فى هذا العمل . وكان الجلد هو العقوبة الشائعة التى يتعرض لما 
الفلاحون 4“ , 

وتعطى الفقرة التالية تصويراً قيماً لعلاقة الزراع coll‏ وبمملهم » 
وتتمغل قيمته فى أنه لم يأت تعليقاً على حادثة بعينها وإما che‏ تلخیصاً للصبغة 
العامة لما شاب تلك العلاقة من ممارسات . 


« ... وقد کاتو! مع الملترمين أذل من العبيد المشترى فربا أن العبد میرب 
من سيده إذا كلفه فوق طاقته أو أهائه بالضرب» وأما الفلاح فلا يمكنه 
ولا يسهل به أن يعرك وطنه وأولاده وعياله وميرب وإذا هرب إلى بلدة آحری 
واستعلم أستاذه مكانه أحضره قهراً وازداد ذلا ومقعاً وإهانة » وكان من 
طرائفهم أنه اذا آن وقت احصاد والعحضير طلب الملتزم أو قاثم مقامه الفلاحين 
فينادى pyle‏ الغفر أمس اليوم المطلويين فى صبحه بالتبكير الى شغل الملتزم »> 
فمن مخلف لعذر أحضره الغفر أو المشد وصحيه من شنبه ء وأشيعه سباً وشتمً 
وضرباً ء وهو المسمى عندهم بالعونة والسخرة » واعتادوا ذلك بل يرونه من 
اللازع الواجب > وهذا حلاف مایلقونه من الاذلال والتحكم من مشاجهم 
والشاهد والتصر SL‏ الصراف وهو العمدة » خخصوصاً عند قيض الال فيغالطهم 
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ويناكرهم وهم له أطوع من آستاقهم وآمره نافد فم » فيأمر قاقمقأم حيس من 
شاء أو ضربه حتسباً عيبم بيواق لايدفعها ء وإذا غلق آحدهم ماعلیه من الال 
الذى وجب عليه فى قائمة المصروف وطلب من المعلم ورده وهی ورقة الغلاق 
وعده لوقت آخر go‏ يحرر حسابه فلا يقدر الفلاح على مراددته خوفاً مه ِا 
سأله من بعد ذلك قال له يقى عليك حبتان من فدان أو خروبتان/آو نحو 
ذلك ؛ أو يصانعه بالهدية ph Sly‏ .. وكفلك آشياعهم ‏ إذا لم يكن اللترم 
ظائاً [ لا ]يتمكدون هم أيضاً من ظلم فلاحيهم » لأنهم لم تعصل هم رواج إلا 
بطلب الملترم الزيادة والمغارم فیأعنون لأنفسهم فى ضمتبا ما أحبوا وربا 
وزعوا حراج أطيائهم وزراعتهم على الفلاحین ONG‏ 


ولقد أدت المارسات السابقة الى حالات فرار جماعى من OM 6 at‏ > 
وال احساس عام امتزج فيه الحوف بالجفول ۴ یلاحظ سونیتی فى أسطر 
ترجناها © یل : 

« عند LL at‏ من ناجراش ( عدة أميال ال الجنوب من دمنهور ) تفرق 
pal‏ الدينة شتاتا واعتبأوا وأغلقوا الأبواب دوم » ظانين أننا إما من رجال 
الكاشف [ الحا JAI‏ ] أو من البدو وأننا تحمل عليهم بغرض نهییم . وصادفتا 
صعوية بالغة فى اتناعهم باستقبالتا » وحين استجابوا وفتسوا أبوايهم لم افهم 
كيف كان يمكن لمن فى مثل حالهم أن يخشى على نفسه من السرقة أو الب + 
فلقد ظهر أمامى كل ماق حياتهم فى حالة By‏ بائسة OG‏ 

وقد تعرضت القری كذلك eA‏ اغتصاب مستمرة قادها ASHI‏ من 
كبار الماليك بأنفسهم » diy‏ ف الجيرق ذكر حادثة إغارة أحدهم على عدة 
أقالم طلباً تلمال فى ۱۱۹۹ ها / ۱۷۸۱ م : 
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« فيا فى صفر ترل مراد بلك وسرح بالأقاليم البحرية وطاف البلاد 
بالشر قية وطلب منهم آموالا وفرض عليهم مقادیر من الال عظيمة و کلفا وحق 
طرق معینین وغیر دلك ما لایوصف ۰ ثم نزل الى الغربية وفعل بها كذلك » ثم 
ال النوفية عن ema‏ 


¥ ضرائب اخماية والمشاركة بالارغام : . 


وانتشرت ف الدن صور أخرى للسيطرة على مصادر الأموال والاستيلاء 
على أنصبة فيها وتشاببت تلك الصور مع الممارسات التی ناقشداها من قبل فى 
ثلاثة آمور تعکس روح النظام السائد فى عمومه : 


أوها ارتکانیا على امتلالك الأطراف التى تمارسها لقوة القهر والاجبار . 


وثانييا وصوها الى كل الفعات Las dl‏ عندها حصيلة من الايرادات من 
جراء نشاطها الاقتصادی مثل السجار والحرفيين . 

وثالنها وقوعها بصورة جزافية ومتكررة . 

وقد تكرر وقتها قيام العسكر بقرض pate‏ قسراً على أفراد أو 
جموعات عفتارة من بين فات معينة ومطاليهم بسداد ضرائب حماية هی ف 
حقيقتها نوع من الاتاوات » وكاقت تلك « الحسايات ۲۲6 أنفرض عادة على 
أفراد آو مجموعات من التجار cab aly‏ » بل حتى على محصلى الضرائب أو 
eine ll‏ من استماروا قوتهم ق الأصل من نفس تلك الأطراف التى كانت فرق 
منها تستدير عليهم فيما بعد لتقاسمهم ما حصلوه من آموال . کا تحققت ایرادات 
ضخمة مصدرها الرشوة لافراد الفرق العسكرية الذين تولوا ادارة الأسواق 
الحضرية من JIE‏ توليهم أمانات الاحتساب والنردة وغيرها فکانوا يرتشون 
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نظیر تغاضييم عن مخالقات الخاضعين لاشرافهم » وذلك فضلا عما حصلوه 
متهم من ضرائب ورسوم اعتیادیة( ۲۳۲ . 


كذلك يأق ف Godt‏ ذکر لوقائع قام فا بعض العسکر پفرض آنفسهم 
كش ركاء يقاسمون من يختارون من التجار ريه . 

« وفيه [ فى عام ۱۲۰۰ هد ۱۷۸م ] کار تعدی المساکر على أهل 
الحرف كالقهوجية والحمامية والمزينين والخياطين وغيرهم ء فيأق أحدهم ال 
الحمامى أو القهو جى أو الخياط ويقلع سلاحه ويعلقه ويرسم ركنا فى ورقة أو 
على ياب دکان » وكأنه صيره شريكه وف حمايته ويذهب حيث شاء أو يجلس 
متی شاء ؛ ثم حاسبه ويقاسمه فى للکسب 2206 , 

وبائرغم من أن ذلك bal‏ من فرض الحماية وقع حارج نظام المقاطعات 
والضرائب الرمية » إلا أننا نراه بمثابة رافداً من روافده بسبب قيامه على تقاليد 
قبلتها النزانة العامة من قبل ورسخت ف الأصل من خلال ممارسات الطبقة 
احاكمة والجهاز الادارى المعاون ر البيروقراطية ) فى ظل نظام القاطعات . 


۳ ب التحايل على الق والمقاييس والأوزان والسعير : 


كان العحایل على القم والمقاييس والأوزان والتسعير وسيلة أخرى 
استخدمتها الطيقة الحاكمة كأداة Gall‏ » مستغلة فى ذلك استقرار التحکم ف 
تلك الأدوات فى يدها . وقد تعددت الصور الدالة على ذلك . 


فقد كان اللتزمون يسعخدمون Tee‏ منخفضاً عند التقيم العينى 
للمحصول لأغراض الضريية » ثم يعيدون بيع ذلك المحصول فى الأسواق 
مستخدمین السعر احدد للسوق والأكثر ارتفاعا بكثير » وکان كلا السعرين 
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, السلطات الاکیت(**)‎ sat 


کذلك كان التلاعب ف الموازين والمقاييس يأحذ صوراً Ose‏ فقد 
تكرر استخدام أصناج غير متعادلة فى معاملات الحكومة حققت فائضاً فى 
آلوازین لصاح الجهاز الاک وقد استخلصت الخزانة لنفسها ايرادات ضخمة 
من هذا السبیل؛وحنا الاداريون الیون حذوها 5 تكرر تغيير القم 
والمعايير النسبية للأوزان والقاييس من أن لآخرء فيما كان أشبه بضرائب 
ضمنية مستترة  ob‏ ذلك بايرادات التجار وزاد من OUR LE fie‏ 

وكذلك كان الال عند تعديد القيمة الكافة للعملة »> إذ ظلت الخرانة 
تحاول الاحتفاظ بقيمة Reet‏ مرتفعة للعملة التى تصدرها ( البارة ) بالرغم من 
النقصان المستمر فى محتواها النفيس فاستشرى التضخم ؛ وترتب عليه تدهور 
مستمر ف القيمة الحقيقية لعملة البلاد( ۳۲ , 

ولقد ألحقت تلك الصور من التحايل مزيداً من الضرر بالأحوال المعيشية 
للاهای وتسببت فى تدهور ريحية التجار والحرفيين » وأضفت أبعاداً جديدة 
على عملية تحصيل الضرائب وعلى سائر.العاملات التجارية وامالية بين الأهالى 
والجهاز الحا ما كرس ما فى تلك المعاملات من صور فجة لحرت الأموال 
واستخلاصها . 
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حول نظام » القاطعات » إذن الى نظام موّداه حرث خالص للأموال 
بسبب التقاليد والمارسات التى قبلتها المتزانة والجهاز لا ء وأفضی ذلك الى 
حضو ع المبالغ المحصلة على سبيل الضريبة للتقدير المنفرد لأى طرف «Sg‏ القمام 
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على تصیلها » ا آرمی السلطة والسبطرة الحقيقية فى يد من یسیطر عل 
أدوات القهر والاجيار . بل أدى ذلك النظام با اتسم يه من ممارسات الى نشوء 
مار سابت آعری wuld‏ طبيعة WE‏ حارج حنود النظام الرسمى + 

وقد لاحظ کتاب ختلفون ضخافة العبء اللاتج من تلف صتوف 
الضرائب والرسوم ؛ وائذی بلغ قله حداً آدی إلى استتراف قوی الانتاچ 
وآدواا البشرية وللادية : 


« من هنا نری السیب فى انحدار مالية البلاد من سىء الى أسوا » إذ أن 
مستغليها کانوا يأتون على الدححل ورس الال » فيقل رأس الال وباقالی يقل 
الدحل وهکذا مواليك ONG‏ , 

ويتفق هذا المعنى مع ما يلاحظه سونينى فى فقرة ترجمناها 6 بل عن 
موقف الماليك إزاء مصبادر الغروة بالبلاد : 

« أ تكن العجارة فى أعين هؤلاء الکاثات شديدة الضرر الا منجما 
للاروات » يغترفون من کنوزه وفق هواهم ودون تقدير أو روية الأموال cll‏ 
يوظفونها من أجل ظفرهم بالسلطة والمكانة OMG‏ 

وتوشح الجداؤل الملحقة بهذه الدراسة أجمالى وصاق نسبة الايرادات التى 
استولت عليها الطيقة الحاكمة من Jee‏ الخرانة العامة » وان كنا نلاحظ أن 
البيانات الموضحة فى تلك الجداول لاتشمل كافة الأموال التى تم تحصیله؛ من 
الأهالى بحجة الضريية ثم استولت علیپا الطبقة الحاكمة Ua plies‏ إذ أن هناك 
ماحجبته الرئب الفتلفة من المعاونين الاداريين عن اثلتزمین ومن ثم عن Bh‏ 
ا ذکرنا من قبل ء ج أن tha‏ ضرائب الحماية التى فرضها المماليك والعسكر 
بصورة جزافة ومباشرة ول تدخل هی الأخرى فى داثرة أموال الخرانة » ما 


Ma 


بعنى أن البالع الواردة فى تلك الجداول أقل ‏ فى الحقيقة - من اجمالى الأموال 
التى تم للطيقة SU‏ وجهازها المعاون الاستيلاء tele‏ بالفعل تحت غطاء 
الضريبة . ومن ناحية أخرى » يكن القول أن تلك الأنصبة الموية لاتمثل ما 
استولت عليه الطبقة الحاكمة من إجمالى الدخل اش قاطبة » أذ انتا لانزعم فيا 
الالام JS,‏ عناصر ذلك الدخل Lily‏ نقصرها على إيرادات الخرانة . ومع ذلك + 
فالأنصية الغوية مؤشر كمى لسياسات BI‏ والطبقة الحاكمة » تدعمها ‏ هتا 
وق فصول تالية ‏ مؤشرات وصفية سجنها المعاصرون من أمثال الجيرق 
وسونيتى من وجعنا الى أعماهم هنا . 


وسوف Ji‏ فى الفصل التای الى فحص تكوين وجئور الطبقة الحاكمة 


بشىء من الاختصار ‏ ثم نستخلص آهم ما ميز سلو كها الاقتصادی من أنماط 
صبغت تصرفها ف الأموال التى استفطیها أركان تلك الطيقة واستولوا عليها . 


۷٩ 


35 
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۷۲ 


هوامش الفصق الال 


Shaw, 26-41, 98-101, Huseyn Efendi, 50, 52-54, 60-61,‏ 
62-65 . 
Huseyn Efendi, 140-141‏ . 
پستخدم ستانفوود شو التعبير الائجلیزی jRq ¥3 ‘Tax Farming”‏ 
VES MAP‏ ) ليصف نظام حلب الایرادات من القاطعات . 
مع اعترافنا بأن ذلك التعبير یلخص الحتوى ple Jil‏ الاجتاعي برمته » إلا أا 
tas‏ استخدام تعبير « الإستاد الضريبى » کی نصف اليج الضرییی للنظام وكقاً 
لآليات ذلك المابج وأدواته . وق بعض الأجراء التالية سوف تستخدم أحيانا ألفاظاً 
وتعبيرات من قبيل « حرث الأموال » عد الإشارة إلى ما يسمى اشتوی الاحتاعی 
للأدوات de galt‏ الستخدمة . 
وقد اعد الاساد الضريى للمقاطعات إل ما عدا الأنشطة الاقتصادية اثدرة للدخل 
فى الوراعة والصناعة والعجارة ؛ فشمل المناصب الرسمية التی Soe‏ شاغلوها تقديم 
خدمات للجمهور .. وقد ثم استاد تلك المناصب الى شاغليها مقابل ضريبة مناصب 
سددوها للخرانة العامة وعرفت ب « الكشوفية الكبيرة » ( أنظر الجدول رقم ۱ 
بالملحق ) ثم لم بتقاضو؛ من مناصبهم أى رواتب + وإما توفرث لهم الاپرادات من 
تحصيق رسوم عن تخدماتهم من المتعاملين معهم ؛ ومن غير الواضح تا ما اذ كانث 
تلك الرسوم محددة أم جزافية أو الطرف الذی كان له حى تحدیدها . ولقد أشرنا فى 
هامش سابق إلى حصول الروزناجی على آبرادات اضائفية براسطة day‏ مناصب الكتبة 
من معلونيه ال الأغراد المؤهفين لشغلها » وربا تمققت لأرباب التاصب الكبرى 
مصادر ايرادات مائلة , 
يغهم من تعلیق ستاتفورد شو على تقرير سسین أفندى آن اللزانة حددت مبفغا ثابنا 
للخراج المستحق على کل مقاطعة > وأن ذكك المبلخ كانت فسبته حوالى ALE‏ بالائة 
من اجمال الايرادات الحصلة من المقاطعة .. وذلك قول مسق مع فاته فى حالة 
استناد التزالة الى تقدير مسبى محدد للايرادات عند قيامها بتحدید میلغ الخراج » وإذا 
صح ذلك فمن fet‏ أن يكون ذلك التقدير قد تعرض للمراجعة عبر الزمن . 
Huseyn Efendi, 140-141 .‏ . 
لحيطة + ۲۷ ب ۲۸ ء الراقعى AEA‏ ۳۲ 
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aA 
سر‎ ٩ 


Shaw, 26-41,‏ ,259-266 با Huseyn Efendi, 56, Gibb,‏ 
Crouchley, 15-18, Stanford Shaw “Landholding and‏ 
Land-Tax Revenues in Ottoman Egypt ۳ in P.M, Holt.,‏ 
Political and Social Change in Modern Egypt (1968),‏ 
.9۱-3 . 
ونم یکی الالترام النظام الوحيد الذى آسندت SL‏ بموجبه القاطعات إلى ستمهدین : 
وزغا كانت هناك نظم أخرى يكن الوقوف عليها بالرجوع إلى : 
Shaw, The Financial.... 26-32, 39, 40-41, 41-46, 46-50,‏ 
,134-138 . 
وسوفف نورد فى أجزاء تالية ذکر مقاطعات عهد بمسكوليتها الى « آمناء » لا الى 
« ملترمین » والفارق ہیں الأمين والقترم می سیت الفهرم النظریی ء أن الأول کان 
يعتبر موظفاً لدی اران أو وكبلا لها galing‏ مرت ع توريد کامل الابرادات دون 
أن یی له استقطاع آی جزه Gur‏ + ویذکر شو فی تعليقة على تقرير حسیی دی أن 
ذلك الفارق صار نظريا فحسب مند منتصض القرن السايع عشر حي صار الامتاء 
يتصرفون فى الأمادات الموكوكه اليبم تصرف اللترمين ف التزاماتيم . 
Huseyn Efendi, 136-137.‏ . 
Shaw, the Financiaf..., 127-130.‏ . 
Sal‏ : عجائب الآثار فى العراجم والأخبار > دار الفارس بيروت »و ۱۹۷۰ 
ج۰۱ ۰۱۸۲ ۱6۳ ۰ محمد رفعت رمضان : على بك الكبير ( غير مرخ 6 
العصدير مرخ لے ۰۱۹۵۰ ٩۱ ٩۰‏ . 
. 63-64 رلا Gibb,‏ . 
Huseyn Efendi, 48-49, 52-54, 54-60, 62-65.‏ 
ننوه أن لقب « أمين البيار » هو اللقب المیز للأمين على جمرك السویس لكون 
أغلب البضاعة الارة بالليداء Uj‏ من التوايل والقهرة . 
Huseyn Efendi, 52-54, 54-60,‏ . 
رمضات ۷۹ س ۷۸ . 
ید کر الکاتب أن البیانات الخاصة بالترامات الفری الثلاث منقولة ما بل : مقاطعة 
قرية بيشة رزينة من دفتر الترامات ولایات الوجه البحری عن سنة ۱۱۷۰ ه رقم 
Oe ۶‏ ت ركى ء مقاطعة فرية اتليدم من دقر امتزامات CAN It‏ القبلية عن ستة 


۷۳ 


۰ ه رقم ۱/۷۳ غزن ترکی ‏ ومقاطعة قرية الغابة من دفتر التزامات الوحه 
البحری سنة ۱۱۸۵ ه رقم ۷/۵۰ بحرن ترکی . 
٠١‏ كان القیراط مقياسا للنصيب ولیس للمساحة » وکاتت كل مقاطعة تقسم الى ۲5 
قبراطا بغض النظر عن مساستها » ويم توزيعها فى أنصبة مفاوتة . 
Shaw, The Financial..., 52‏ . 
۱ فیط دع 1 . 
C.S. Sonnini, Travels in Upper and Lower Egypt,‏ 
Translated by Henry Hunter (1799), I, 191-194, Crouchley,‏ 
Huseyn Efendi, 49, 125-130, Gibb, }, 304.‏ ,32-36 

Sonnini, lll, Crouchley, 32-33, Huseyn Efendi, 13-136. a‘ 
Shaw, The Financial..., 104-117, Huseyn Efendi, 48-49, 8£, ۳ 
39, Cezzar Pacha, 34-35, 40-41, 46, 48. 
كات الایرادات س الببوت الجمركية مسندة فى الأصلل إلى الوال على مصر مقابل سناده‎ 
الخراج الى الخزانة » ثم سیطرت فرقة الاتكشارية على تلك المقاطعات فى القرن الثامن عشر‎ 
وسددوا مقابل ذلك مدفوعات سدوية من نمراج وكشوفية كبيرة + 5 عوضوا الوال عن‎ 
. سار ته تلك الإيرادات پان سددوة له مقابلا عن كل بيت جمركى سمى بالكشوفية الصخيرة‎ 
. Shaw, The Financial.,., 102. Ê 
» الاسکندرية‎ ole أطلق لقب « القبطان » على قادة الأساطيل المسركزة فى‎ ٠١ 
والسويس » ودمياط » ورشيد » وكان الأسطول باليناءين الأخيرين تحت إمرة قيطان‎ 
واحد , وكان العرض من الاعهاد للقياطنة بالايرادات المتحققة من عختلف الأنشطة‎ 
الحضرية فى تلك المواقء امدادهم بالامكانيات الالية ليناء وصيانة وتمرين القطع‎ 
السواحل المصرية وتقديم المسائدة‎ Bled البحرية التى تحت إمرعهم » وكلئك‎ 

تلاسطول الامبراطوری عندما تدعو الحاجة إلى ذلك . 
Huseyn Efendi, 81-1‏ 


Huseyn Efendi, 81. Pah 
الصعيد ) وردت فى الجرء الناث من‎ ( Gt ملاحظات عن ادن اتلفة فى مصر‎ - ۷ 

Sonnini 

Huseyn Efendi, 58 سر‎ ۸ 


ve 


٩‏ ۴۰ أنماط السيطرة على الايرادات الحضرية المذكورة هنا موضحة بتفصيل أكبر 
فى الرجع اتعالى : 
Shaw, The Financial..., 119-124 and 127-130 . ۲‏ . 
٩‏ ب حاننا الترفيق فى الاهتداء الى مصطلح Pur‏ فى فصره ودقته التعيير الانجلیزی المعتاد 
Self Employed‏ . 
۲١‏ س كانت تلك اهام موكولة فى الأصل الى أمناء مسئولین عن توريد کل الایرادات 
احصلة إلى الخرانة دون dined‏ أى جزء منبا لأنفسهم ء ثم سيطرت أجدحة من 
الفرق العسكربة على تلك الأماقات بعد متتصف الفرن السابع عشر وحوابا الى 
مقاطعات ضريية احتفظ التعهدون ببا بلقب « أمنام » وان صاروا یتصرفون 
ک « ملتزمين » ق حقيقة الأمر » فصار كلل le‏ يسدد للسخرائة مباقغ سدرية على 
سپیل المتراج والكشرفية الكبيرة ( ضريبة المناصب ) وسدد بعضهم للوالى ضريية 
أخرى ( الكشوفبة الصغيرة ) واحفظ کل لنفسه باجمال متحصلاته من BU‏ 
الموكولة اليه . ويتبعنا ستانفورد شو مثلا أن صافى ربح الانكشارية من ایرادات 
البيوت بلغ مسا وعشرين ملیون بارة سنوياً فى أوةخر القرن الثامن عشر » وهو ما 
يعادل 15107 ۸ من التراج التى تلقته اللخرانة عن ذلك المصدر فى عام 1935 . 
ر أنظر الجدول رقم ١‏ باللحق ) ۰ .136 ,93 Huseyn Efendi,‏ 
ومن الهم هنا a ll‏ يأنه لم يكن مباسا فى الاصل لأفراد الفرق العسكرية تولى آی 
من القاطعات الضريبية . وبالرغم من ذلك : فقد سیطظرت فرق علفة بطول 
التصف GUN‏ من القرت الثامن عشر على عدد من القاطعات المسددة على whee‏ 
الالتزام أو الأمائة » بل وأسسوا حق توريثها لأفراد آخمرين من داخل فرقتهم أو من 
بين ورئتهم الشرعيين فبخرجت تلك المقاطعات عن الآثيات العتادة المتمئلة فى عوهت 
الى UL‏ العامة کی تييع حق الاسناد الضريبي من خلال مزاد علنى . 
Huseyn Efendi, 140-141.‏ . 
ويبدو أنه مع (تشار UW‏ المارسات صار من العناد أن تظل مقاطعات معينة ike‏ 
على آفراد من داخل أوجاق معين » وبرز ذلك على الأحص ف المقاطعات بالقاهرة 
رجا سیب تمرك الفرق الرئيسية بها . ومن أمثلة ذلك توارث فرقة الاتكشارية 
السيطرة على أمانة الاححساب وكذلك على الببوث AS yal‏ وفرقة العزب لآمائتى 
tat‏ واليحرين » وفرقة التفرقة لامائات المعمار والقاقلة والجيجية » وفرقة 
الجاريشية لأمانة الصران . ( أنظر رقم ۲٩‏ أدناه م 


vo 
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Huseyn Efendi, 85-93, 137-138.‏ 
وقد آشرنا فیما سبق الى تبعية الفرق العسكرية للبيوت المل و كية المتنافسة فى أواخر 
القرن الثامن عشر باستتناه فرقتى الانكشارية والعزب ء ما يعنى أن السيطرة عل 
بعض المقاطعات المذكورة كانت فى اللشيقة يد أكثر اليرت الما كية اخشرافا 
لصفوف تلك الفرق العسكرية ء وسوف نتتاول ذلك يريد من التحفيل فى الفصل 
اتال . 
Shaw, The Financial,.., 119-124, Huseyn Efendi, am VE‏ 
.136-138 . 
Gah‏ » دار الفارس » ج۱ ۰ ۳۹۲ 
Shaw, The Financial..., 113-117, Crouchley, 29-32, Huseyn‏ 
Bfendi, 49, 137-138.‏ . 
ذکرنا عض تلك المناصب فى اقامش رقم ۲۲ اعلاه » analy‏ هنا مهام وحقوق 
بعضها . غ « معمار باشا » كان له الق فى وضح النظم وفرض الضرائب عى البتاه 
والتشييد فى القاهرة ونواحييةا؛ ا كان مسولا عن بناء وصيانة القلاع الاقليمية . 
وقد تحققت لشاغل ذلك التصب ابرادات. بلغت حوالى مليون بارة ستویا فى أواخخر 
القرن الثامن عشر » سدد مقابلها كشوفية كبيرة ( ضريبة مناصب ) بلغت سوال 
۰ بارة سنوياً . وكان ل « قافلة باشا » الحق فى تنظيم سوق SLM‏ بالقاهرة 
ومد قافلة الميج جا تمعاجه من دواب ء ثم ملت قوقه بعد ذلك الاشراف وفرش 
الضرائب على سائر أسواق الاتجار فى دلبوان بالقاهرة ولواحيها » وعلى القوافل 
التجارية القادمة من الشرق محملة بالبن والتوابل وعابرة بين القاهرة والسويس ؛ وقد 
تحققت لصاحب ذلك النصب ايرادات ضخمة » دفع جزءاً كبيراً منها لقبائل البدو 
المعشرة فى طرق القرافل Uae‏ لمهادنتهم . وكان « جبجی ياشا » مسئولا عن مد 
الباب العالى والقوات العسكرية باحتياجاتهم الستوية من البارود باعتباره مديراً خازن 
الذخيرة بالقاهرة ورئيساً لطائفة صداع البارود ببا وخارجها . وقد تلقى مدفوعات 
سدرية من tit‏ والارسالية نظير ما أرسل من بارود الى الأستانة » كذلك باع 
atl‏ التاص مائبقى من البارود بعد الوفاء باحتياجات السلطاث والجيش » وحقق 
له ذلك رها سوب بلغ النتى عشرة مليون بارة بعد سداد كشوقية كبيرة بلغت 
۷,۰ بارة سنویا . 
Huseyn Efendi, 85-86.‏ . 
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Shaw, The Financial,.., 119-124, 127-130.‏ 
Shaw, The Financial..., 52-55, Huseyn Efendi, 52-54 .‏ 
يدكر ستانفورد شو ف تعلیقه على تقرير حسین أفادى أن عملية تحصیل الضرائب 
كانت نيدأ فى الروزنامة ؛ -حيث يعد « الأقندى » ( الكاتب ) المعنى ياقلم مدد 
« تذاكر > ( صكوك ) تبون قيمة الضرية Une‏ على مجموع زراع كلى دائرة 
الترام بالمقاطعات الواقعة فى ذلك الاقلى » ثم تسلم كلك الصكوك الى افلعزم قيتول 
وکلاژه توزيع عبء الضريية عل أفراد الزراع من ally‏ دفاتر الدائرة ثم يخصلوتها . 
Huseyn Efendi, 122.‏ 
ویصعب علینا أن نرى اتساق آليات التحصيل تلك مع القلسفة التي طبعت 
ممارسات کل من الفرانة العامة واللترمين ء ٍذ كان جوهرها تسدید الاترم BISA‏ 
مقدماً مقابل اطلاق اغرية له يرث الأموال من الزراغ > وهو ما تتطرق اليه 
بالتغصيل فيما بعد . من هنا » فالدطقى فى تصورنا أن تتحصر مسعرقية الکتية فى 
التأكد من السداد المقدم للخراج الستوى » وأن تکون علاقة الملعزم بزارعی الأرض 
مستقلة تامأ be‏ تصدره UB‏ من إذون أو صكوك » خاصة oly‏ قي الخراج 
الستوی كانت معروفة سلقاً ومحددة على أساس مسح زراعی لأحوال الأرض ثم فى 
القرن السادسى عكر ولاعلاقة لتلك القيمة باتحصول السنوى عثلا أو بأى متغير خر 
قصير المدى » كذلك فلم یطراً على تلك الق القديرية للخراج تغير الا فيما ندر ع 
حتى أن شو يعيب على الادارة عدم تعديل السجلات الزراعية bbl‏ الاعتبار 
git‏ الفملى فى سال الأرض ثتيجة ما تحرضت له من بوار بسبب fol galt‏ الطبيعية 
( الجقاف ) والبشرية أو الادارية ( الاحمال ) ويقرر أله قد ترتب على ذلك آن 
صارت العلاقة Uke‏ بين الضريية امحددة على الأرض ويين الخصربة الفعلية . 
Huseyn Efendi, 122.‏ 
غيطة : ۲۷ YAR‏ 
Huseyn Efendi, 52-54, 146-149,‏ . 
يعدد كل من لطيطة وشو آهم من الخرط فى خدمة اللتزم من موظفين معاونين ۽ 
ونلخص GUE‏ العام والمهام الوظيغية لأهمهم فيما بل : 
شيخ اثبله : :ار من بين أعبان اثقرية للاشراف على أحوال الزراعة والأمن . 
وحيث أن القرية كانت نفسم إلى عدة دوائر ارام » فقد كان الشيخ الغاتم على أكبر 
تلك الدوائر یمین شیخاً تلمشایغ بالقرية . 


وف 


الشاهد : ار من يون زراع الداثرة الحفظ سجل الأراضى الدوقة فيه المساحات 
وأسماء زارعیبا والضرائب الستحقة من کل متهم » ويشرف على افوظفین القائمین 
بقیاس تلك الساحات . 
الصراف : يختار من بيت رابطة الصرافین المتمركرة بائقاهرة تحت رئاسة 
ال « صراف باشا » » ویقوم بجباية الضرائب لبقا للعوزيع للدون يسجل الشاهد , 
الخو : ts‏ من بين الزراع eles‏ بمعرقة حدود دائرة الالترام ؛ ويشرف على 
المسائل التفصيلية السلقة بری الأراضى وزراعتها والتى تشمل الاطمتتان إلى أعمال 
Sipe‏ القعوات والتوزيع العادل للمیاه على الرراع وتعديد مواقيت وكيفية البذر 
والزرع والمصاد » وتسوية مايقوم من خلافات فى هفه الشكون - ويذكر شو أن 
الول كان پعخبه القلااحون لقعيلهم فى كل ثلك انشدون ء ولاترد أى اشارة فید دبا 
sy‏ ذلك أو ينفيه فى عرض الأستاذ فيطة » وان كنا نرى أن خضوع cnet‏ 
الكوظف المسعول عن الزراعة والرى لاعسيار الفلاسين مسألة gt‏ بعض الدهشة 
التداقضها مع ماتلمسه فى الممارسات الفعلية للملتزمين ووكلائهم من عسف و جور . 
الكلاف : ote‏ انول من بين الفلاحين Ala‏ باثراضی والدواب والقيام 
eye beaks‏ الأخص ie‏ ودواب أراضى « الوسية » . aly‏ اطامش 
رقم ۶5 ) . 
الشد : وهو السعزل عن « دار الشد » ( دار الضياقة ) حیث كان اللترم 
ووکلاژه يقيموك عد القدوم إلى داثرة الالتزام > وحيث قام الفلاحوت بسناد 
الضريبة نقداً وعيناً » ويك زفت تلك المدقوعات حعى UL‏ حارج القرية . 
وكان اشد مسعولا عن استدعاء الفلاحين عندما کون موعد سداد الضرائب 
ويستخدم من أجل ذلك اثقوة القهرية إذا استدعى WSN‏ كان مسهولا عن تفيل 
مايتقرر من عقوبات عليهم . ول تتوفر أى اشارة الى كيفية أختيار اللترم للمشد + 
وان كانت طبيعة عملة تجعلنا نستبعد أن يكون قد أختير من بين الزراع . 

۰ ۱۳۲۵ ۰ tet الجيرق ء دار الفارس‎ ٣١ 

Gl ۱‏ دار الفارس » ج۳ ۰ 10۷ ۰ ahd‏ + ۱ع س 4۳ 

. Shaw, The Financial... 72-73. 

۲ « تذاكر الشاويشية » سكوك سلمتا الخزانة العامة للعسکر من فرقتى التفرقة 
والشاويشية حين كانوا يرسلوت مع الضرائب من الجهات الريفية » وكانت علك 
السکرك ght past‏ ف تمصيل أموال إضافية من الزراع لتغطية نفقات الاتتقال 
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والمميشة وبالرغم من أن الاعهاد على هؤلاء المسكر بطل فى أواخر القرث الثامن عشر 
إلا أن تلك الأموال ظلت تحصل pga‏ عملا على الا تتخفش pathol gl‏ » وزيد 
علا آموال حصلت لصاح الجياة الجدد , 

Huseyn Efendi, 52.‏ 
ومضان » ۸۰ ( مقاطعة قرية منية يدر سلسيل > وثيقة رقم ۲ ملف رقم ۱۹ محفظة 


رقم ١‏ خرن تركى ) . 
رمضان » AL‏ ( مقاطعة قرية متشأة دهشور + وليقة رقم ۵۰ ملف رقم YA‏ حفظة 
رقم ١‏ مخرث تركى ) - 


Shaw, The Financial..., 75-76, Shaw, “Landholding...”’, 

. 97-98, Gibb, 1, 59-60. 

. Shaw, The Financial,.., 74-78, 80-85. 

لخيطة » TA‏ » الجيرق > دار آلفارس ‏ ج۴ ۰ 405 . ( أنظر الهامش رقم 76 ) . 

يعارل ستاتفورد شو أنواع افرجات بتحلیل مفصل فى تعلیقه على تقریر حسین 
asta‏ وكذلك فى مژلفه عن العظي pal JIM‏ ق المهد المزای . 

Huseyn Efendi, 52-54, 144-146, Shaw, The Financial, 

16-77, 

ويبمنا هنا التنويه بأن لفظ « الکشوفية » كان بستخدم Land‏ للاشارة إلى ضرالب 

التاصب التی تقاضتها الخرانة من شاغل الناصب الرئيسية ( « الکشوفية 

الكبيرة » م وكذلك ال ما تقاضاه الوالي من بعض هؤلاء . 


ويقول شو فى تعليقه على تقرير حسین أفتدى أن ضربية « الكشوفية » نی 
حصلها جياة الضرائب من الغلاحون كانت الضريبة الوحيدة بين كل أصناف 
« المخرجات » المشرعة بقانون سن فى عام ۱۰۷۶ وأعطى BUY ASH‏ حق تحصيل 
عشر بارات من كل قرية يرون بها عند etl‏ لمهامهم ء ما يفسر سعى الجياة ال 
إلصاق لظ « الكشوفية » با حصلوه من رسوم أخرى سعياً الى إكسابما نکهة من 
الشرعية . وییدو أن الكثير من « الفرجات » الأخرى كانت غير محددة القيمة » بل 
كان مبلغها يتوقف على عوامل من بينها القدرة AI‏ لأهل القرية المعنية وقوة أو عرتبة 
الطرف المطالبه بها . ومتال ذلك ما يذكره ستانفورد شو من أن « دق الطريق » 
تراوح Be ow‏ وائين بارة comedy‏ الف بارة للقرية الواحدة وقت قدوم الحملة 
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الفرنسية ٠‏ كذتك فقد ترك للعسکر تحصیل نفقاتهم جوجب « تلاکر الشاويشية » 
de‏ یعاسب والمسافة اقتى تيعد بها القرية المتيد عن القاهرة والوقت الستخرق فى 
السفر . والأرجح أن ترك قي الرسوم للطرف الجا کی يفرضها طبقاً لتقديره کان 
يزيد من نهب LN‏ للزراع عسفاً واجحافاً » ومصفاق ذلك ما ذكره شو من أن 
الضرائب احصلة فعلیا كانت تعتمد على قوة GU‏ . 


يا صنفت القری فى ثلاث مراقب طبفاً pa‏ آراضییا عند تحديد قيمة 
« رفع المظالم » » وأطلق على تلك المراتب « الأعلى » و« الأوسط » و« الأمل » 
وكانت قيمها ۱۲,۹۰۰ بارغ وه ۹۸1۰ بارة و٠٠۸٠‏ بارق للقرية الواحدة على 
التوآلى » واستمر ذلك التصنيف عندما استبدلت تلك الضريبة ب « هرد التحریر » 
Oly‏ انقصت قم الشراتح إلى ٠,٠٠٠ ٩,۰۰۰‏ و۳۰۰۰ بارة للقرية الواحدة على 
التوالى . وهدا نميل القارىء الى ماذكر فى مامش رقم ۲۸ من أن أسوال الأراضى 
الزراعية ودرجة CIS” tye wat‏ بعيدة عن التقدير الليت فى السجلات ومن ثم فمن 
الجائز of‏ تكون الضرية احددة مبتية على تقدير خاطى» من الأصل فضلا عن 
المسف والريادة الحسملة من طرف الجباة , 
پتشح من القراءة فى هذه الفترة من تارج مصر أن « شيخ البلد » كان اللقب الذی 
أطلق على منصب اعل أمراء المماليك شأنا وكان هو الام الفعلى للبلاد فى النصف 
التالى من القرن الثامن عشر . 

Huseyn Bfendi, 52-54, Shaw, The Financial.., 76-77.‏ . 
الجيرق » جوهر وآحرون ۰ ج۰۷ ۲۷۷ ۰ 
Shaw, The Financiat..., 102 .‏ . 
dat!‏ » هار الفارس » ج۲ ۰ PAY mA‏ 
كانت أراضى « الرسية » فى adil‏ أرضاً حصية الأصل » بارت لطول الاهمال » 
فكانت تمدح للملترمين تشجيعاً هم على استصلاحها . وتغير ذلك الأمر فى الأوقات 
المتأخرة » فصارت مساحات كثيرة غير بائرة تنح ضمن أراضى الوسية لتضيف إلى 
ایرادات cae pl‏ القائمين علا . 
Huseyn Efendi, 148.‏ . 
فیط ۲۸ . 
«Dal‏ جوهر وآحرون ۽ ۷۷۹۰۷ ۲۷۷ . ترجح أن يكرت القصود بتبیر 
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« غلق آحدهم ماعلیه من مال » أنه أنبى سداد کامل ماعلیه من مال » وأن تکون 
« ورقة الغلاق » تعنی ورقة تقيد باغالصة أو ايصالا بکامل السناد . 
الجرق ء دار الفارس ۽ oie‏ ۰۸۲ - ۵۸۲ وج۲ ۰ ۱2۳ 2 
Sonnini, fl, 123-124,‏ . 
الجبرق ء ele‏ 54م . 
Shaw, The Financial..,, 128-130.‏ , 
Huseyn Bfendi, 137-138.‏ . 
الجيرلى ء دار الفارس » جا ۰ ۳۳ , 
Sat!‏ ء دار الفارس واج ۰۲ ۰۱۵ ۰۷۸ ۰۱:۳ ۱44 . 
Shaw, The Financial... 84.‏ . 


غيطة » 51س 4۲ .72-73 Shaw, The Financial...,‏ „ 
الجبرق ۽ دار الفارس + ٩۰ ty ۱۹۵-۱۱۳ ۰ Ve‏ 84 کف مكل 

atta 
. Huseyn Efendi, 168, 


الققرة مقتطفة من فیطة ع 6۲ . آنظر أيضا : .63 Gibb, Il,‏ . 
Sonnini, ll, 272.‏ . 
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الفصل الثالث 
الطبقة الحاكمة 


تستمد دراسة الطيقة التی حکمت مصر ف آواخر القرن الثامن عشر 
آهمیتها من سيطرة تلك الطبقة على آلیات توزيع النسية العظمی من الاروة 
النعجة فى اليلاد + وبالعال أهمية سلوکها الاقتصادى فى تحديد أتماط الانتاج 
والاستهلاك السائدة , وقد مورست تلك السيطرة من لال العلاقات المتضمدة 
فى نظام وشبكة المقاطعات واسعة الامتداد » التى تكاد تکرن قد استقطبت 
الفائض المتحقق فى كافة مصادر الثروة من خملال امتدادها الأفقى إلى سائر 
آرجاء البلاد وتغلغلها الرأسى فى تلف الأنشطة الانتاجية فى تلك الأرجاء > 
Ee‏ الطبقة الحاكمة بذلك من الاستيلاء على حجم ضخم من الفائض . 
وتركرت ادارة تلك القاطعات کا رأينا فى يد آداة حاكمة تعاونبا بيروقراطية 


تأسست بغرض تحصيل الفوائض وتحويلها من خلال BI‏ العامة ال السلطان 
فى الآستانة . 


ولقد تعاظمت بالتدرخ قوة أحد أطراف تلك الأداة الحاكمة ( أمراء 
المماليك ) فى مواجهة أحد طرفيها الآخرين ( الوالى العئاق على مصر أو ممثل 
السلطان چا  )‏ وسيطرت على الطرف الآخر ( الأوجاقات أو القوات 


۸۳ 


العسكرية بها ) > فاحتظت معادلة الحكم وصار الطرف السیطر الستفید 
الحقيقى من الفرائض احلية احصنة . وقد توفرت فى الصادر التى رجعنا الها 
الاشارات الدالة على انفراد آمراء الماليك بتلك السيطرة > فيذكر الجيرق معلا 
مايل : 

» استهلت سبة ۱۱۸۸ ه / حوال ۱۷۷4 م ووال مصر خطيل باشا 
مجو عليه وليس له فى الولاية الا الاسم والعلامة على الأوراق » والتصرف 
الكل للأمير الكبير محمد بك أبو الشهب والأمراء وأعيان التولة ماليكه 


إشراقاته بت چ . 


كذلك يفيدنا سونينى بوقوع القوات العسکرية تحت السيطرة الباشرة 
لأمراء المالیك(۲ أويؤكد مد باشا الجزار فى تقريره الى الباب العا سيطرة 
قلة من أقطاب الأمراء والمتقاعدين من القوات العسكرية على مقالید الأمور ع 
وذلك فى فقرة ترجمناها ا بل : 

« إن ast‏ الطغاة نفوذاً يأتون من بين الأمراء [ البكوات أى أعلى الرتب 
الملوكية ع والمتفاعدين من فرق العرب والانکشارية . وعدد هوّلاء لاپسدی 
العشرين فرداً ۳۱4 , 

وسوف تتركر دراستا فيما بل من أجزاء على OULU‏ ياعتبارهم 
بريحة الطبقة USUI‏ المستوطنة por‏ والمسيطرة قعلا على Gist‏ الادارة 
< البيروقراطية ) والقهر ( القوات العسكرية ) فى آواعر القرن الثامن عشر 
وسوف نعطى الأولوية للتواحى المتعلقة يسلوكهم الاقتصادی » متناوئين فى 
متن التحليل نواحى متعلقة بسيطرتهم على أدوات الانتاج ولكن بالقدر الذى 
يوضح فحسب مدی مايستقطيون من انوارد الالية للبلاد » ومتناولين كذلك 
تواحى تتعلق بأصولم وتنظيمهم الداخلى والأساس المادى لقوتهم ولكن بالقدر 


At 


الذى تعطيدا به تلك العناصر خلفية تسهل قحسب فهم وتفسير أنماط 


سلوكهم . 
آوله : أصول المماليك وتظیمهم الداخحلى 


كان الماليك يحكموت مصر قبل الغزو العثانى » ثم احتفظوا لأنفسهم 
برقع فى اهاز العانى TU‏ متقاسمين النفوذ الادارى مع القوات العسكرية 
عهانية الأصل0*) . 


إنقسم المماليك الى عدة يوت ملوكية معافسة » کل منیا منتظم تحت 
إمرة أحد البكوات ( الأمراء ) ويضم ممائيكه وأهل بيعه » وكانت OG Sh‏ 
أعلى مراتب ded‏ المملوكية » وقد دانت السيطرة على اليلاد دائما لأكثر البيوت 
الم وكية قوة » وكات عميد ذلك البيت هو دائماً امتبوا لمنصب «شيخ اليلد» 
والذى كان شاغله بمثابة كبير المماليك فى مصر . 


وقد احتفظت الحيئة المملوكية يحيويتها المتجددة بفضل ذلك الت ركيب 
الفريد الذى افتضی تغذية صفوف البيوت المتنافسة بأعداد ضخمة من العبيد 
الستجلبین من حارج البلاد واستيعاب هوّلاء فى اطيعة المملوكية بالعدري" . 
كان البکوات یستجلبون هژلاء العبيد من بلاد الأناضول والقوقاز والبلقان 
وجزر شر له ومناطق أخرى مجاورة ها لیستعینو! بهم على متافسیهم الأمراء 
الآخرين » فیدخلوتيم فى خدمتهم وییقودبم فترة تحت التدریب العسکری ثم 
بعتقونہم بعد ذلك ليبدأرا ق التدرج فى افيئة المملوكية ما من خلال القوات 
العسكرية أو الأجهزة الادارية ULM‏ والتى تعحدد مواقعهم فيها وخقاً لقوة 
البيت المملوكى المنتمين له . ویعد عتقهم وانخراطهم ق CAM‏ المملوكية 
الحرة » کانوا يعيدون الكرة غييدأون فى استبراد العبيد وى تكوين بيتهم 


Ae 


اكملوكى الخاص » ولکن مع استمرار ولائهم لبیت سیدهم الأصل عل الأقل 
حتی يصلوا الى مركز عال بالقدر الذی یسمح هم بتکوین طموحات حاصة 
بهم والتطلع ال حقیقها . 

ولعله آبر se‏ من الدلالة أن نلاحظ أن کل من تبواً مركز « شيخ 
البلد» فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر كان من المماليك المسشجلبة » 
و يكن أى مھم من المولودين لأب ملو کی مستجلب أو مستمصر80) 
Lbs‏ ذلك على احتدام الصراع بين البيوث المتعافسة فى ذلك الوقث حتی صعب 
استمرار سيطرة أى ما على الأمور لفترة يعتد بها . 


ثانياً : سيطرة أمراء المماليك على الموارد المالية 


اول هنا التعرف على الأشكال الى استخدمها LLM‏ لاستقطاب 
الموارد المالية أو السيطرة عليها » مرتکنین فى كل الأحوال الى سيطرعيم على 
الأداتين البيروقراطية والمسكرية . ا حاول فى كل جزء من الأجراء التالية إبراز 
موشرات نسبية تفيدلا فى تصور مدى سيطرة المماليك على موارد مصر الالية 
فى أواخر الفرن الثامن عشر » وذلك دون أن نحاول تقدير الحجم الفعل 
لأموال التى استوفوا أو سیطروا عليها . ونأمل أن تفيدنا الدلالات النسبية التى 
محاول إبرازها هنا فى إدراك مدى ما كان لطلك الشرجة من الطيقة الحاكمة من 
تحكم فى توظيف فوالض البلاد ومن ثم ما كان لأولويات وأنماط انفاقها من 
تأثیر على مقدرات مصر كلها 


AN 


۱ س السيطرة عل إدارة القاطعات والانطاع بمواردها المالية : 


وأينا فى الفصل السابق كيف قسم المثانيون مصادر الاروة فى مصر الى 
مقاطعات كانت الخرانة تحول مسعواية الاشراف على انتاجها وتحصيل ايراداما 
ال علترمين »وتفيدتا المراجع بأن هؤلاء کانوا يأتون فى الأصل بصفة عامة من 
الطبقة الحاكمة ومن بعض شرائح الطبقة المتوسطة ع وضموا فيما بيهم خليطاً 
من العجار والكتية وعلماء الدين وأفراد الأسرة العثانية الحاكمة وكبار موظفى 
الياب Sill‏ وموظفين عغانیین متقاعدين مقيمين فى القاهرة أو فى الآستانةءثم 
دانت السيطرة عل القاطعات للبيوت المملوكية القوية فجاء أغلب الملتزمين فى 
القرث الغامن عشر من أعل تلك البيوت ومن اتباعها(؟2 . وقد لاحظ الجيرق فى 
الأسطر التالية اهام على بك الكبير بمد سيطرته على مصادر الاروة فى البلاد إيان 
توليه مشيخة اليلد فيما بين عامى ۱۱۷۶ هارءهلا١!‏ م و85١١‏ 
re ۱۷۷۲/۸‏ 


« وکانت هذه هی طريقته فيمن يخرجه » يستصفى آمواهم ولا ثم 
بخرجهم ويأخد بلادهم واقطاعهم فيفرقها على ماليكه وأتباعه الذين يؤمرهم فى 
مكاتهم ۲۱۰۱ 

انيم 0 

ثم أورد الجبرق فى موقع تال تصرفاً أبرز اتجاهاً ممائلا وصدر فى 
۲ ۱۷۸۷/۸ م عن beled‏ بك الذى تولى مشيخة البلد وقتها : 

« طلع اسماعيل بك والأمراء الى الديوان بالقلعة وأخرج fled‏ مزاد البلاد 
التى تأخر على ملترمما اليرى » قتصفر أشرائها کتخداه [ القاام بأعماله ] 
محمد أغا البارودی » فاشتری نحو سبعين بلداً » وفى الحقيقة هى راجعة ال 
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مخدومه يفرقها على من يشاء من اغراضه کی 


ويا الجبرق عن خلفية BLL‏ السابقة ة فيذكر أن اساعیل بك تمكن من 
الاستیلاء عل القاطعات بان بالغ فى طلب الضرائب + وكلما دفع اللترمون 
جریا pale‏ بأجزاء أخرى » حتی عجزوا » فأعلن وقتها أن الضرائب على تلك 
المقاطعات Bele‏ وقام بيرع الترامها عن طريق الراد الصورى الذکور( ۲۳ . 

ومع تصاعد نفوذ الماليك فى أواخر القرن الثامن عشر + صارت البیوت 
المملوكية البارزة المنتفع الرئيسى بأغلب ايرادات الترانة العامة بصورة geet‏ 
من تحلیل نفقاها ر أنظر الجداول النحقة ع » ا استولى أمراء المماليك استیلاء 
سافراً فى أحيان كثيرة على الجزء SU‏ من الارسالية السنوية المرتية للسلطات > 
ونتطرق lad‏ بل الى تفصيل عاتين النقطتين كلت" . 


فإذا نظرنا فى القنوات الرئيسية لاثفاق ايراد النرائة ؛ وجدنا أن الدسية 
الغالبة منها ( حوالى 1۷ / ف المتوسط خلال القرن الثامن عشر أنظر الجدولين 
رقمى ۱و۳ ) آلفقت على أجور ومزتبات قادة وجنود القوات العسكرية التى 
سبق آن اشرنا ال وقوعها تحت سيطرة أمراء المماليك فى أواعر القرن الثامن 
عشر ۽ فهر إذن بند لا مراء فى أنه انفاق ضروری للحفاظ fe‏ آلة القهر 
الرئيسية للنظام fu‏ .وبالقارنة » فقد كانت المرتبات المدفوعة للمماليك 
محدودة تسیا وعلى الأحص فى الفترة من 1149 ه/5؟؟! Shp‏ ۱۲۱۲ 
WAV)»‏ م إذ أن عدد الأمراء الذين تلقوا مرتباً ابا“ من الخرانة كان 
يتراوح وقتبا بين عشرة أشخاص وثلاثين شخصاً تلقوا مرتبات يقل مجموعها 
عن /١‏ من ايرادات الخرانة فى كل الأحوال ء وكان التقكيل من المرئبات 
المدفوعة للأمراء إقياهاً متعمداً فى سائر الاصلاحات العؤانية » والحجة فى ذلك 
كانت ضخامة الأموال التى يستولون tle‏ لأنفسهم من مصادر أخرى » 
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فكأئما آقرت تلك الاصسلاحات مارسات الأمراء بصورة ضمنية واکنفت 
بالسعى الى تقسم الثروة بين مختلف آقطاب الجهاز الحم ى ظل تلك 
المارسات السائدة . تلك ترجمة عملية أحرى للاهتام BULL‏ على توازن 

القوى الحاكمة وادراك السلطة العهانية أن احافظة على ذلك التوازن ( بتقسم 
الغروات ) أجدى فى آغلب الأحوال من age‏ سحق أحد أركاته واحتكار 
الثروة لنفسهاءوآن ذلك الأمر يظل أجدى طالا كانت مماوسات آمراء المماليك 
وحتى مغالاهم فى نعدود لاتسقط السيادة العثانية أو تتحداعاءفإداً ظهر بين 
الأمراء فریق يرغب ف الاستقلال عن الدولة السنية والاتفراد وحده بلروات 
البلاد » فالوضع لایتطلب وقتها إلا « prt‏ » وأعادعم إلى تصابهم قحسب 
كا أشرنا فى فصول سابقة - حتی يرتدعوا ویقنعوا بنصيبهم ف القوة والحكم 
و الفروة ويقلعوا عن ON be‏ الانفراد به». تلك خاصية ميزة لآليات النظام 
السياسى الاقتصادى السائد وقباء لابد من استیعایها . 


نذا عدنا الى النظر فى بنود اتفاق الترائة » وجدنا أن البند الذی بلى 
« الأجور والرتبات » فى الأعمية السبية كان بند « الانفاق على مستلرمات 
المج » والذی يلغ حوال ۳ من اجنال ايرادات الخرانة ر أنظر الجدولين 
رقمی ١و"‏ ) واستولى « أمير اج على نسبة كييرة Oe‏ ( أنظر الجدول 
رقم Cb‏ 

وبالاضافة الى البندين السابقين » فقد استقطع من بند « مصروفات على 
أغراض مختلفة بمصر » مبالغ أخرئ دفعت لل « الكشاف » ( حكام الأقائم ) 
ولغيرهم من رجال الجهاز الادارى فى OV nae‏ ( أنظر الجدولين رقمى 
١و٤‏ ) aly‏ اجمالى نسية ما وجه الى منفعة الطبقة الحاكمة غلياً من أمراء 
الماليك وقادة الأوجاقات ف النصف الأخير من الفرن الثامن عشر عن طريق 
القعوات السابقة حوالى ٩۰‏ ف. التوسط من Slat‏ ایرادات BBP‏ 
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تقدیر نا ( آنظر الجدول رقم 4 ) . 


كذلك كانت حرجة سيطرة الأمراء على مقالید الأمور فى مصر تتناسب 
بصورة مباشرة مع مايستولى عليه الأقوياء منهم من فائض ايرادات الخرانة عن 
مصروفاعا آی من ميلغ الارسالية السئوية الذى كان مستحقاً فى الأصل 
للسلطان العیانی والذى تذبذب حول ۲۸ A‏ من اجمالى ایرادات UAL‏ فى 
أواخر القرن الثامن عشر ء والدى تأسس التقسي الاداری لمصادر الروة فى 
البلا د والجهاز الماك at‏ على ادارا خصيصاً من أجل تديره وتأمين تدفقه 
ال الأسعانة ستوياً کا اقشنا من قبل» و am‏ كان أمراء الماليك يصلون الى أعلى 
درجات القرة والسيطرة » كان أقوياؤعم يصادرون UE‏ ذلك الفائض 
ويستولون عليه » وق الأحوال التی وقفت بهم تلك السيطرة دون الصادرة 
الكاملة للارسالية کانوا يكتفون باستقطاع أجراء متفاوتة متها OO gent‏ . 


ونلاحظ أن الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الارسالية أو مصادرنبا كانت 
عامل استهزاز رئيسى فى الأحوال التى تم فيها تدحل الباب العالى فى مصر بالقوة 
العسكرية + وهو مايرتيط tile‏ فى الفقرات السابقة لسمی العثانيين الى 
الحفاظ على تقاسم العروات وتوازن القوى . 


ونلاحظ هنا أن ایرادات الخزاثة تضمئت فى الأصل نسبة محدودة دفعها 
أفراد الطبقة الحاكمة ومعاونوهم على سبيل الضرائب على المخناصب ( ويبدو أنها 
بمقابة ضرائب على الدخل أو الایرادات العام ) , وبعد استنزال تلك النسبة من 
اجمالى gale‏ لمصلحة الطبقة الحاكمة » نبد أن dhe‏ ما وجه من إيرادات 
at Lt‏ لتلك الطبقة كان يعادل ف المتوسط سوالى سعة أمغال ماتلقعه الخزائة منها 
من أموال فى تقديرنا و أنظر الجدول رقم هع أى أن مادفعته الطبقة الحاكمة 
للخزانة استردت ستة أمثاله ووجهته لمنفعتها oll‏ . 
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۲ س تأسيس الاحتكارات وفرض الضرائب الخاصة : 


بالاضافة إلى القاطعات التى آسستا الخراتة وآدارت توزيعها على 
الملعرسين » وسيطرت علیها وانتفعت بها الطبقة الحاكمة محلياً من قادة المماليك 
والأوجاقات » فقد کات لتلك الطبقة مصادر إيرادات خاصة جاءت من طريقين 
رئيسيين : وما احتكار تصنيع أو تسويق بعض السلع أو استکار تصنیعها 
وتسويقها فى آن واحد » وثانهما فرض ضرائب خاصة على سائر الحرف 
والأعمال فى عموم البلاد أو فى منطقة جغرافية معينة وأسوها « ضرائب 
حماية»» نُرضت عل أنشطة متها ماضمته بعض مقاطعات الخزانة ومنها ماخرج عن 
نطاق تلك القاطعات . وقد استخدم حسين أفتدى لفظ + الحوادث » 
للاشارة الى تلك الضرائب الخاصة الستحدنة OM‏ والتی لم تول أى من ايراداعها 
الى المترانة » ومن بينها عكار صناعات اللح والمرق وغيره من المشرويات 
الروسية وكقلك صيد الأسماك ف etl‏ وصبرات الدلتا » وضرائب فرضت على 
أغلب الوكالات السجارية فى المدن الرئيسية والصغيرة ومنها NET,‏ الأرز 
والصايون والقطن والبوب والیوانات وغيرهاء» وفرد فرضها sll‏ 
الاحتساب ees Baty‏ من متعهدى الضرائب pal‏ على التجار 
والحرفيين من جمعوا مهم المتراج السنوی واعتبروها بمثابة زسوم للترخيص 
BAY‏ وان تم جمعها بصفة غير قانونية» واقتدى بيم فى ذلك رجال الانکشارية 
ومن بينها ضرائب فرضها الانكشارية جزافاً على SUL‏ والمنقولات » وضرالب 
غرضضها أو جاقات المرب والانكشارية على الطوائف الديية من غير المسلمين . 
بل وضرائب حماية عل متمهدی الضرائب تضاف ال ما سدده عؤلاء من 
حراج للخرانة العامة » ورسوم ثابتة على القضاة وشاغلی المناصب الرسمية من 
عملوا ق اعتاد وشهر وتسجيل الوثائق والحقوق . 
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وغالباً ما اعتبر المنتفعوك من الطبقة الحاكمة علياً السلع والأنشطة اخعکرة 
وضرائب الحماية بمثابة مقاطعات خاصة بهم أسندوها ضرائبياً الى ملتزمین 
بتفس الأسلوب الذى اتبعته اللترانة العامة . 
ونلاحظ هنا أن أغلب تلك الايرادات الخاصة جامت من أنشطة 
حضرية » وأن فرفتی الأمن ( العزب والانكشارية ) ومن تبعهما وعاونتاه من 
آمتام الاحتساب والخردة کانوا فى أحيان كثيرة الطرف النشیء لتلك القاطعات 
سید مها . ودلالة ذلك أن القائمين على الأمن والنظام فى البلاد وظفوا 
ا لدييم من أدوات القهر والبيروقراطية والصلاحيات الضبطية لینجلبوا متاقع 
هم من الأنشطة الممارسة ف المناطق الواقعة تحت سيطرتهم . 
ويعلق شو على انتشار تلك المقاطعات الخاصة قائلا : 


« خلال ذلك القرن [ الثامن عشر ع کادت تلك المقاطعات Leth‏ 
تخضع سائر أشكال النشاط الاقتصادى فى مصر ال صورة من صور الضرائب 
الخاصة وضرائب ONG ALA‏ , 


وبدلنا تقرير أحد العارفين ببواطن الأمور على مقدار الايرادات السنوية 
لخاصة للقلة الحاكمة من أمراء المماليك ومن يلونهم ق Beh‏ المملوكية من 
عسكر وكشاف واتياع ومن آفراد الجهاز الاداري الماون(۳؟ إذ يقرر مد 
باشا الجزار فى کتابه ال الباب العالى ate of‏ هلاه Lane‏ حصلا على 
ایرادات ستوية بلغت فى التوسط ۰ كيساً ( تساوی دی ۳۳۵۵ 
بارة ) وان هذا العدد من الأشخاص ضم ۱۵ أميراً و۳۲۰ من اثرتب العليا فى 
القوات العسكرية و۱4۰ كاشفاً بالاضافة الى ٠٠‏ من الكتبة الذين جاموا 
أساساً من الطبقة المتوسطة .. فإذا استبعدنا ایرادات الكبة » وجدنا التقرير 
يفيد بان 4۷۰ شخصاً تلقوا ايرادات سنوية تبلغ ۸,۷۳۰ كيساً ( تساوى 
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:۲۱۸,۲۵ بارة  )‏ وأن نصيب ۱۵ Led‏ بلغ ۱,۲۰۰ كيس 
( تساوی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ بارة ) . 


فإذا صحت تلك التقديرات » وجب of‏ نلاحظ فيا أن اجمال الایرادات 
السئوية التى استولى علیها عدد يقارب خمسمائة شخص بلغ نيفا ومائتى 
مليوناً من البارات » أى ما IK‏ يساوى ضعف الایرادات السنوية للخزانة 
العامة فى هذا الوقت ر أنظر الجدول رقم ١‏ ) » وأن متوسط الايراد السنوی 
الفردی Teak‏ عشر أميراً بلغ مليونين من البارات لكل واحد مهم وهو ما 
يكاد يساوى اجمالى الجرية السئوية ( مال الجوالى ) التى -حصلتا Bight‏ فى 
ذلك الوقت والتى متلت حوالى ١,6‏ / من ايراداها السنوية أى أن الخمسة 
عشر أميراً المذكورين فى جملهم حصلوا ما يساوى حوالى ۲۲,۵ من اجمال 
الايرادات السنوية للخرانة وقتها . والأهم أن ذلك يعنى أن متوسط el‏ 
الفردی السنوی لكل من هؤلاء الأمراء بلغ BLED‏ مثل الأجر السنوی BEV‏ 
العمال الزراعيين أجراً والف ومائتی مثل الأجر الستوى لأدناهم أجراً والف 
مثل الحد الأدق المطلوب ليقم آود العامل الزراعی عموماً » وذلك ارتكاتاً الى 
تقدير أحد علماء الحمفة الفرنسیة(۴۱؟ ( جبرارد ) للأجر الیومی لعلك الفعات 
وق حال توفر عمل لمم على مدار السنة بأكملها ‏ أى بافتراض العمالة 
الكاملة . 


كانت درجة تركر ay AE‏ فى يد القلة الحاكمة افائلة والفجوة الطبقية فى 
الدحل الفردى الخاص انعکاساً منطقياً وترجمة عملية لعلاقات الحكم والانعاج 
والتوزيع السائدة فى المجتمع وإكلا لقعا . 
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۳ الاکثار من المصادرات والضرائب الجرافية : 


تكن البکوات أمراء الماليك فى أول الأمر من تدبير الموارد المالية الطلوبة 
لسك احتياجاتهم الختلفة ما حصلوه من ايرادات المقاطعات الناضعة لسيطرتهم 
وعندما زادت تلك الاحتياجات عما استولوا عليه من إيرادات » وخصوصاً 
مع اشتداد حر کة استجلاب العبيد والمماليك الجدد من الخارج فى أواخر افقرن 
امن عشر ء بدأ الأمراء يواجهون احتياجاً إلى موارد مالية اضافية » فعملرا 
ok‏ تدبيرها كلما عنت شم تلك felt‏ من مصادر خارجة عن الاطار 
العظامی » فأكثروا من الضرالب الجزافية والصادرات . 

إذ أنبأنا dott‏ عن تکرار « اقتراض » الماليك للأموال قسراً من التجار 
والأعيان باستخدام وسائل ترهيب متنوعة ‏ م ينيثنا عن القیام بمصادرة أموال 
وعتلکات البعض من هؤلاء فى بعض الأحيان ء ويرجع الجبرق نشأة تلك 
المارسات الى على بلك الكبير » فيقول ف ذكر سيرته : 

« وهو الذی ایند ع المصادرات وسلب الأمرال عن مبادیء ظهوره ۽ 
واقندی به من بعده ۲۲۳۱6 , 


ونسوق المثالين التاليين عن حوادث المصادرات والضرائب الجرافية : 

« وأحضر خلیل بك 1 أمير احج فى ۱۱۸۳/۱۱۸۱ هدع التواخيد .. 
و کاتب shel‏ وطلب منهم مال الهار معجلا فاعتذروا فصرخ وسبهم فخرجوا 
من بين يديه واعذرا فى تشهیل المطلوب وجمع الال من التجار ۲۳۳۱6 . 

«(وف CAL Canale‏ ۰۲ ۰ ع طلب اسماعيل يك دراهم قرضه 
tale‏ كييراً + فوزعوا tale tee‏ على تجار البن والبهار » وجاناً على الذين 
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یترضون الين بالمرايمة للمضطرين » وجانباً على نصاری القبط وعل الأروام 
والشوام » وعلى طوائف الغارية بطولون والغورية وعلى آلتسیبین فى الغلال 
بالسواحل والرقع » وكذلك بياعى القطن والبطانة والقماش والمنجدين واليود 
وغير ذلك » فائرعج الناس وأغلقوا وکائل البن والغررية ودكاكين 
الیدان OO‏ , 

واقتدی العسکر ورجال الجهاز الاداری بأمراء البلاد ؛ فكانو! يغيرون 
على أهلها be‏ عند تأحر رواتيهم » وأحياناً جرد الرغية فى استخلاص امال مع 
الاطمعنان الى ضعف جانب من يغيرون علييم وضعف الحماية المكفولة لهم من 
ذوى الأمر والتبى فى البلاد : 

« وق يوم الاين الى عشرة جمادى الأول ۱۲۱۲ وقع من طرائف 
العسكر عربدة بالأسواق وتخطفرا أمتعة الناس ومن باعة الكل كالشواء 
والفطير والبطيخ والبلح فانزعجت الناس ورفعوا متاعهم من الموافیت وأخلوها 
ما وأغلقوها فحضر الم بعض أكابرهم وراطتهم فاتکفوا ؛ وراق الخال »> 
وتبين أن السبب فى ذلك تأر علائفهم ؛ وذلك أن من عادتهم القبيحة أنه إذا 
تأخرت age‏ علائفهم قعلوا مث ذلك بالرعية وأثاروا الشرور » sind‏ ذلك 
يطيبوك خواطرهم ويرعدوتهم إن يدفعوا لحم 6" ۰ 

ونقعطف من الجبرق الفقرة التالية التى يتناول فيها حوادث وقعت فى 
عام 1 رز فی حدود عام ۱۸۰۲ ) ف الحضر والريف ء فيصفها وسفاً 
يفيد بتكرارها حتى اعتبارها ظاهرة وتمطاً فى السلوك معروفة قراعده . 

« ... وحضر شخص تولى النظر والتفتيش على جميع الأوقاف المصرية 
السلطائية وغيرها وبيده دفائر ذلك » فجمع الباشرین واستملاهم » وكذلك 
اتب امحاسبة وبث المینین لاحضار النظار بين يديه وحسابیم على الايراد 


۹ 


والصرف وأظهر أنه يريد يذلك تعمير الساجد وإجراء مشروطات الأوقاف 
aT,‏ مثله شحریر الأوقاف والساجد EST‏ بالقرى اقصرية وانضمت اليه 
الأغوات وطلب کل عن كان له Gall‏ علاقة بذلك » واستمروا على ذلك يطول 
الستة ‏ ثم الكشف الأمر وظهر أن الراد من ذلك ليس الا تحصيل الدراهم 
فقط » def,‏ المصالحات والرشوات بقدر الامكان بعد التعنت ف التحرير 
والتعلل باثبات الدعی ف الايراد والمصرف حصوصاً إذا كان 0 
ولیس من أرباب الوجاهة والمتوجهين أو بينه وبين الكتبة حرازة باطنية » 
يحررون دفتراً ویعررون الفایظ ء ثم یطلبون منه ايراد ثلاث سنوات ارم و 
پزل حتى یصاخ de‏ نفسه با آمکنه » ثم يختمون له ذلك ائدفتر ومایدین إن 
ees‏ ».وين كلد اه 4 ن ا ت اہم بعد ذلك شکری فى ناظر وقف 
سبقت له مصالة لانسمع شکوی الشاکی ولابلتفت الما ویفعلون هذا الفعل 

فى کل ستة OG‏ 

ومن الطریف هنا ملاحظة أن الهب والابتراز الذی ساد علاقة اشکام 
Jal‏ البلاد قد حم بطابعه Lad‏ على علاقة الأجنسة المتصارعة فى الطبقة 
LU‏ ببعضها البعض إذ لأ الأمراء الظفرون الى الاستبلاء على آملاك 
وأموال الببوث البزمة » وتوزيعها على أتباعهم أو اضافها الى ثرواتهم 
الخاصة . وهتاك فى الجبرق ما يفيد پانتشار ذلك الفط من الصادرات 
والاستيلاء على الأموال من وقت مبكر نسبياً » إذ يذكر عن الأحداث الت 
أعقبت إخراج أحد الأمراء من مصر [ محمد بلك جركس ] فى عام ۱۱۳۷ 
م۱۷۳۲ م ما بل : 


« بوا [ الأمراء الدافسون ۲ بيته وبيوث آنباعه وعشيرته ؛ pile‏ جوا من 
acy‏ شيئاً لایمد ولایوصف ء حتی أنه وجد به من صنف الحدید AST‏ من آلف 
قطار ومن الخدم آزید من الألف حروف . وبعدما أحاطوا بما فيه من المواشى 
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والأمتعة ونیبوها » هدموه وأخطوا احشایه وشبابيكه وآبوایه .... وم ببق به 
مكان قام الأركان وقد أقام يعمر فيه نحو أربع ستوات ء فخرب جميعه من 
الظهر الى alt bad‏ »2520 , 


وبالاتساق مع سعى أعضاء اهاز الاداری الى استخلاص الأموال کل 
من دونه رتبة » فى صورة ضرائب الحماية أو غيرها » عمل السلطان عل 
الاستفادة من الصراع الستمر بين أمراء المماليك رثك مريد من الأموال 
لنفسه » خخاصة بعد أن تقلص حجم القائض السنوی المرسل اليه نتيجة استیلاء 
المماليك على جزء منه . إذ كان السلطان هدح coy Morals‏ المملوكية المنتصرة 
بشرط حصوله على نصيب من تركة أو أموال البيت المهرم*"؟ مقاسمة فى 
الغنيمة لأى طرف منتصر » وقد تناولنا جانياً من ذلك من قبل عند إشارتنا الل 
حرق الأمراء للآليات النظامية لانتقال المقاطعات من ملتزم ال آخر وتصالهم 
فى ذلك مع مثلى السلطان بدقعهم « بدل المصالحة » أو « الحلوان » ( أنظر 
مامش رقم ٩‏ أعلاه ) . ويبدو أن الفوز بتأييد السلعلان كان لايزال Lage‏ 
لصیغ شىء من الشرعية والاععراف على البيت المملوكى التتصر ۰ وذلك 
بالرغم من أن سلطائه الحقيقي على مصر كان يبدو منعدماً فى بعض فترات 
القرن الثامن عشر . 

غير أن مشفركة السلطان للأمراء ببجة انتصاراهم كانت مصدر معاناة 
جديدة لأهل البلاد الذين تكبدوا عبء تلك البيجة با رزحوا تحته من ضرائب 
اضافية فرشتبا علییم الشرائح pall‏ من الماليك لتعويض بعض مادفعته 
للسلطان من OUT‏ . مکذا كان صراع الأمراء وبالا على أهل البلاد ف 
حروبهم » با عائوه من مصادرات وضرائب جزاقية مويل نفقات الأمراء 
العسكرية » وف انتصارهم با تحملوه من ضرائب جديدة لمصلحة الحكام من 
السلاطنة والأمراء . 
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نالا : السلوك الاقتصادی لأمراء الماليك 


: تدعم الأساس الادی للسيطرة على الثروة‎ ٩ 
الاتفاق العسکری‎ 
كان السعی الى بناء وتدعم القوة العسكرية العامل الرئیسی المؤثر فى آنماط‎ 
السلوك الاقتصادى للطبقة الحاكمة من أمراء الماليك » إذ كانت اثقوة‎ 
افو‎ by العسكرية الفيصل فيما حصل عليه الماليكك من عائد ف الغروة‎ 
. سواء على الستوی الجناعى أو الفردی‎ 


فقد كانت السيطرة على الأداة الحاكمة تستقر کا رأينا فى يد أكثر الییوت 
المملوكية المتنافسة امتلاكا للقوة الضارية > وتدنو له يفضلها السيطرة على 
مصادر الاروة والاستيلاء على نصيب فبا » كذتك كان الاسعفاظ بعلك 
السيطرة مشروطاً بالحفاظ عل التفوق الضارب إزاء باق البيوت المتنافسة . 
وكانت تلك القوة الضارية تتداسپ مباشرة مع عدد الماليك ow JAN‏ لدى كل 
منهم » فصار الموقف التدافسى لتلك البيوت يتوقف على ما استورده کل ميم 
لدفسه من عييد يدخرطون فى صف اتباعه من المماليك كا أوضحنا فى الأجزاء 
السابقة . 


ونظراً لأن الماليك كانوا ينظروت الى أنفسهم کعسکر عاريين فى المقام 
الأول » ولأن ما تلقوه من تدريب كان بغرض اعدادهم لذلك الدور » فليس 
من المستغرب أن يكون ذلك قد أدى الى أن يتعاسب الوضع التنافسى IBY‏ 
الماليك فى داخل البيت الواحد مع قوة کل منهم وكفاءته فى الحرب ء وان 
يكون وصول الفرد المملوكى من البيوت المظقرة الى موقع مؤثر فى الأداة 
الببروقراطية ( الادارية أو العسكرية » والاحغفاظ بذلك الموقع والعرق فيه 
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مسائل متوقفة على تلك القوة والكفاءة » وان یعرف الطموحون منهم أن تدعم 
تراهم بعد استقلالهم عن بيرتهم الأصلية يسعلزم بناه قوعهم العسكرية الخاصة 
بالتوسع ق استجلاب اليد وضمهم الى أتياعهم وماليكهم . 

كان طبيعياً » إذن » of‏ تؤدى اصول الطبقة الحاكمة وتکوینبا الداخل 
والمصدر الذى اسعمدث مته سيطرعا على اداة الحكم الى تكريس التقليد 
المملوكى بالحرص على الاستزادة من العبيد والأتباع ليناء potty‏ تفرق 
عسكرى يكفل السيطرة على أداة الحكم وثروات اليلاد . وکان طبيعياً أيضا أن 
یقرز ذلك سلوكاً ينكس فى تعامى حركة استجلاب العبيد من الخارج ؛ وأن 
يكون احتدام المنافسة على استجلاب العبید مؤشرا فى حد ذاته لاحتدام المنافسة 
على الحكم . 

وتفيدنا الکتابات المسجئة فى القرن الثامن عشر أن التدافع على استجلاب 
العبيد قد اشتد فى أواحر ذلك القرن ء على وجه الخصوص » حين حاولت 
البیوت المتنافسة الاحتفاظ كل بقدرعبا التنافسية . وعد پدأت تلك النزعة کا 
نوهنا من قبل مع صعود على بك الكبير آلى منصب شيخ البلد للمرة الثانية فى 
۰۱ ۱۷۱۱/۸ م2 وكاك لامها آثر مباشر فى تعرض أهل البلاد لزید من 
الضرائب الجرافية والمصادرات التى لا إليها الأمراء لتدير موارد مألية تلاحق 
ماترتب على ذلك التدافع من زيادة فى الاثفاق ‏ 


« وأحدذ عل بك يهد لنفسه واستكثر من شراء الماليك وشرع ف 
مصادرة التاس > يتسايل على dot‏ الأموال من أرباب البيوت الدخرة 
والأعيان المستوردين مع اللاطقة وإدعال الوهم على البعض يلل النشى 
والتعرض ال الفائظ ببعض المتعضيات ونحو ذلك »۲۳۲ . 

وقد اشعدث التافسة بعد على يك الكبير ؛ 3 مسجل الجبرق فى ترجمته 
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لسبرة محمد بك أ الذمب الذی تولى مشيخة البلاد بعد على بك مایق : 


fa»‏ يتفق لأمير مثله فى BAS‏ المماليك وظهور شأهم فى BA‏ اليسيرة 
وعظم آکارهم بعده واحرفت طباعهم عن قبول العدالة و مالوا الى طرق الجهالة 
واشتروا المائيك فنشعوا على طرائقهم وزارة من سوابقهم وألفوا الظال 
وظنوها مغام وتمادوا على الجور وتلاحقوا فى الیغی على الفور الى أن حصل ما 
حصل ونزل بهم والناس ماترل ۲۳۲۲ . 

ثم يسجل الجبرق عرة أحرى مايفيد باستمرار المنافسة واشتدادها وذلك 
عند تعليقه على حوادث عام ۱۲۰۳ ه/۱۷۸۸ م . ١‏ 


« وشاع فى پلاد 245.01 وجبال Be gM‏ رغية امماعيل بك فى العساكر 
فوفدوا عليه بأشكاهم اختلفة وطباعهم Dad‏ وعدم أدياتهم وانعکاس 
أوضاعهم ‏ فأسكن مهم طائفة بالجيزة وطائفة ببولاق وطائفة بمصر العتيقة 
وأجرى علییم التفقات والعلوفات وجلب له الياسيرجية للماليك فاشعرى منهم 
عدة وافرة وأكثرهم عرق ومشنبون وأجناس غير معهودة واستعملهم من أول 
وهلة فى الفروسية dy‏ يدربهم فى آداب ولامعرفة دين ولاكتاب كل ذلك 
حرصاً على مقاومة الأعداء وتكثير الجيش ۹۳۳۸6 , 


وتنیدنا تلك الشهادة الأخيرة al‏ مع اشتداد التناقس عل بناء القوة 
العسكرية ظهر اتجاه پاستجلاب عسكر مدربين ( أى ما يشابه الرتزقة 
الحترفين ) ۰ رما اختصاراً لوقت التدريب واسراعاً بينام القوة . ونستطیع أن 
تتصور أن مؤدى ذلك كان سيطرة هؤلاء العسكر على أدرات القوة دون آن 
پستوعبو! الد GoW‏ من التقاليد المملوكية التى يبدو أن المائيك الأسيقين 
کاثوا احرص bale‏ وکانوا يعمئون من خلاها على استكمال بعض مظاهر 
التقاليد المصرية ولو بصورة سطحية رما من أجل التودد لأهل البلاد والتقرب 
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مهم . ومن الواضح أن افتقاد هؤلام العسکر الجدد للك التقاليد المملوكية فى 
التأديب والپذیب قد أثار حفيظة الجيرق و وأعل البلاد ) وأثار سخطهم على 
سعى الأمراء الى الاسراع ببتاء قواهم بأى وسيلة Be‏ دون الالتفات الى ما 
عدا ذلك من اعتبارات . 


۲ - الاستبلاك الترفى والبذخ فى الاتفاق 


كان المماليك طبقة مستهلكة » آفرادها بعيدون عن أداء أى دور اتتاجى فى 
البلاد بحكم إعدادهم وتدرييم وكذلك بعکم الوظيفة المرّسوم فم اداؤها فى 
لمجتمع . وقد اعتير الماليك انفسهم حكاماً عسكريين فحسب » ورأوا فى 
إقبالهم على استيلاك السلع الترفيه والانفاق بتبذير على القصور الفخمة والتتافس 
على تير طرزها العمارية وزخرفها الداخلى علامات تفوق وسيادة على آهل 
البلاد وبين يعضهم الیش + 

ومن الأمثلة الغنية بالدلالات ما ورد فى الجبرق عن بناء أحد الأمراء 
لقصره فى احدى سنوات النصف الأخير من القرن الثامن عشر » إذ يذكر 
الجبرق فى ترجمته ليوسف بلك الكبير امعو فى ۱۱۹۱ ها( حوالى ۶۱۷۷۷) 
أنه شرع ف بناء داره على بركة الفيل forte‏ درب الحمام تجاه جامع الاس » 
ففعل وقتها مايل : 1 

« كان هذا الدرب كثير العطف ضيق المسالك فأعذ بيوته بعضها شراء 
وبعضها غصباً » وجعلها طريقاً واسعة وعلرها بوابة عظيمة » .... » واستمر 
يعمر ق تلك الدار نحو حمس سئوات » .... » وصرف ف تلك الدار أموالا 
عظيمة » فکان يبتى الجهة منها حتی بتمها بعد تبلیطها وترصیصها بالرخام 
الدق الخردة المحكم الصتمة والسقوف والأخشاب والرواش bby‏ 
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والأدهان » ثم يوسوس له شيطانه فیدمها الى آخرها ونیا ثاتياً على وضع 
آحر » وهكذا كات دأيه » واتفق أنه ورد اليه من يلاده القبلية ثمانون الق 
Gol‏ غلا » فوزعها يأسرها على الوالة ق of‏ الجبس والجير والأحجار 
والأحشاب والحديد وغير ذلك OG‏ 


ونلاحظ(۳۹) أن الكمية By SAM‏ من الثلال تساوی أكثر من ۲۰ 7 من 
الضريبة العينية الى كانت تجممها اللخرانة من سائر AAT‏ مصر وقتها » وللاحظ 
أيضا أن القيمة السوقية لتلك الكمية كانت تمثل وقتها حوال اثنتى عشرة مليون 
يارة باستخدام اسعار السوق التى قدرها أحد علماء الجملة الفرنسية لذلك 
الوقت وتساوى تلك القيمة حوالى ٠١‏ 7 من اجمالى ايرادات WLI‏ العامة 
وقتها . ( أنظر الجدول رقم ١‏ ) . 

وللجبرق أمثلة آعری كثيرة لانفاق الماليك فى المواسم والاحتفالات + 
وكلها مشابية لمعل اللی سقناه هنا فيما تحتوى عليه من بذخ سفیه 
واسراف . 


۳ س الحفاظ على الشرعية المزعومة للنظام السياسى : 
الاتفاق على المظاهر الدينية 


بالرغم من الظام والغلواء اللذين اتسمت ببما مارسات الطبقة الحاكمة » 
والأرجم أنه بسبب تلك الممارسات » سمت الدوثة إلى اقامة ارکان نظامها 
على دعاوى «Gap‏ واهم الحكام من الأمراء وغيرهم ۽ thie‏ على الشرعية 
الرعومة للنظام » بمراعاة المظاهر السطحية المترتبة على تلك الدعاوى ۰ فائفقوا 
میالغ كبيرة2”'؟ على المساجد وأنشأوا الأوقاف الدينية » ا سعوا الى الاحتفاظ 
بعلاقات حسنة مع علماء الدين الذين تلقوا معاشات ومدفوعات مختلغة من 
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مختلف الأعراء . canis”‏ آنفق الأمرام على اغبات الخيرية للفقراء فى الساجد وق 
أماكن أخرى خلال متاسیات متمددة . 


4 — ضعف الانقاق الاستؤارى : 


تحتوى المصادر حالات متفرقة قام أمراء المماليك فيا باستهار أموالهم فى 
بعض الأنشطة الانعاجية »- لاسیما التجارة . لکنتا تلاحظ أن تلك ULI‏ 
اقتصرت على فترات تاريخية سابقة ‏ وأن النصف الأخير من القرن الثامن عشر 
خلا من ذكرها . 


وذلك الانصراف عن الانقاق الاستهارى RY‏ من دلالة » ويرى بعض 
العاصرين لتلك الفترة ممن زاروا مصر أن ذلك راجع الى اتعدام الأمن 
والاستقرار السیامیی » والمقصود أن انعدام الأمن والاستقرار جعل من الانفاق 
الخرى الاستهار الوحيد الرغوب فيه من وجهة نظر أمراء الماليك والطلوب 
للحفاظ على المواقع فلکتسبة ف الأداة الماكمةءأو عى آخر للدفاع عن الموقع 
الطبقى وترطيده . غر أن تلك النظرة التحليلية لاتکتمل الا اذا taps‏ الى 
حقيقة إن عدم الاستقرار السیامی كان فى حد ذانه افرازاً طبيعياً للنظام 
الاجهاعى السائد » إذ سرعان ما ادرك أمراء الماليك [مكان انفراد أقواهم 
بالسيطرة على أداة کم ومن ثم على مصادر الاروة بالبلاد فى ظل التقسم 
الادارى المغانی لتللك المصادرء وصارت تلك السيطرة هکت خصوصاً بعد أن 
فقدت أغلب القوات العسكرية هويتها العهانية وإندمجت فى البيوت المملوكية 
وف النظام الاجعاعی الصری > وكذلك بعد أن اتضح أن أغراض السلطان فى 
مصر یکن تلبيتها پالابقاء على نصيب معقول 4 ف الثروة سواء من خلال 
الارسالية أو غيرها من GUT‏ التوزيع ر مثل « الحلوان » فى الأوقات 


1# 


المتأخوة ) » وترتب على ذلك الادراك أن اصبح لزاما على البيوت المتنافسة أن 
تدخل فى حرب تصفية دائمة إما وصولا الى السلطة المطلقة أو حفاظاً عليها ‏ 
بل » ليس من المستبعد أن يكوت قد أصبح لزاماً حتى على الیبوت الأقل طموحاً 
أو Lau‏ أن تدخل طرفاً فى ذلك الصراعءوأن تينى حداً Gat‏ من القوة 
العسكرية يحفظ فا موقعها الطبقى وجنا فقدانه . من هنا تقول أنه ون صح 
أن الانفاق الاستغارى كان أمراً غير متوقع مع انتشار الصراعات العسكرية 
وانعدام الاستقرار والأمن ء إلا أن تلك الالة عينها نشأث بصفة عضوية من 
بذور النظام ذائه وبشکل tes‏ نقرر أنه كان من غير الممكن تدئلك النظام الذى 
قام على سيطرة العسكريين الستجلیین من عارج البلاد أن يتحول حؤلاء الى 
مستدمرين وتجار؛ طالما توفرت هم السيطرة على تکریس آلة اتقهر المسكرية ف 
is‏ نظام أتمضع الصادر الأصلية لفاروة وتوزيع انتاجها للسيطرة المركزية لأداة 
الحكم البيروقراطية العسكرية - 


الفلاصة 


اشتدت حدة العاقض بين السلرك الى للقوى LST‏ وبين المصالح 
بعيدة الدی للبلاد فى آواعر القرن الثامن عشر . إذ حضعت الصادر الأصلية 
للاروة فى مصر لسيطرة الأكثر قوة من البيوت المل و كية فى أواخر القرن القامن 
عشر + وذلك بعد أن fort‏ ميزان شرائح الطبقة الحاكمة لصا أمراء الماليك 
وتمكتوا من فرض السيطرة على أغلب القوات العسكرية عثانية الأصل :ومن ثم 
احتكار الأداة الادارية وأداة القهر فى ظل نظام يكرس السيطرة على مصادر 
الاروة للمسيطر على هائین الأداتين . وقد ترتب على تلك السيطرة أن استقعلب 
أمراء المماليك ايرادات ضخمة جلت فى تركيز هائل لثروات فى أيدييم» 
وترنب عليبا كذلك أن عکنوا من توجيه الفاق الخزانة العامة جا يتفق 


ل 


ومصالهم الطبقية . وقد ترتب على اختلال ميزان القوی لصاح المماليك بوجه 
عام أن تأثر نمط اتفاق آمرائهم باحعدام المنافسة بين البيوث التصارعة من أجل 
الانفراد بالسيطرة على مصادر الاروة وتكريس القيز الطبقی ء ما جعلهم يعطوت 
الأولوية للائفاق البریی الذی استبرف مواردهم المالية الخاصة قلجأوا الى 
استخلاص موارد مالية إضافية عن طريق غير نظامى » فكارت حوادث 
الضرائب الجرافية والصادرات . آما إتفاقهم المدثى ‏ فقد سيطر عليه الانفاق 
العرق من ناحية وا مظهرى يغرض WBA‏ على شرعية مزعوعة من ناحية أخرى 
واختفى الائفاق الاستغاری أو كاد . 

وقد تمخضت تلك السيطرة على مصادر الثروة من جهة واستترافها من 
جهة أخرىءأن ضربت إمكاتية نشوء طبقة برجوازية مستقلة ا سعرض فى 
الفصل التال . 
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هوامش الفصل الثالث 


. 1۵ ۰ چ۲‎ ١ جوهر وآخرون‎ » Opt 

. Sonnini, il, 5 

. Cezzar Pasha, 24-25 

سبقت الاشارة إلى احتفاظ قرقتی العرب والانكشارية باستقلال نسبى عن الببوت 

الما و کية التنافسة . ونيا قد يفيد البحث التفرع کل الأصل افتی اسعمدت الفرقتاف 

رجاهم منبا » فالدلالات الاقتصادية من حیت وسائل استیلالهم على فوائض الانعاج 

. هنا لأمراء المماليك‎ ULE ممائلة لا يعاوله‎ gas سلوکهم الاتتصادى‎ LU, 

وسوف توضح جاتباً من ذلك ف بعض مايل من هرامش . 

. Cezzar Pasha, 24-25 

الجيرق > دار الفارس > ج١1‏ ۰ 48۰ . 

Huseyn Efendi, 36, 74-82, Cezzar Pasha, 24-25, 28, 
Sonnini, Il, 267. 

« البكرية » لقب Ske‏ الأصل ؛ منح لقادة الأقالم فى النظام الاقطاعي SME‏ + 

واستبخدنه العهانيون فى مصر فأطلقوه على المعينين ف المناصب الادارية افرئيسية بيا 

والذین كائوا یمینون أول الأمر من قيل الطبقة الحاكمة فى الآستائة. فلما بدأ أمراء 

المماليك بستولون على تلك اقناصب معد أواخر القرن السابع عشر ( باستثناء متعسب 

« الكتخذا » ومتاصب « القباطة » ) درج الأمر على استخدام لقيى « أمير » 

و« بك 4 کل متهما بدلا من الآخر . 


ویوضح ستائفورد شو أن مناصب البكوية صشت الى حرجتين منذ بدايات 
القرث السابع صشر» ضمت الأعلى مما مناصب « الدقتردار 4 > و« أمير 
الحج » » « والخحكام » » و« القباطنة » وتلقى شاغلوها ايرادا سنوباً تراوح مابين 
مائتين وحمسين الف بارة وثلامائة آلف بارة » والأدق منهما اقتصرت على حامق 
لقب « الكاشف » > وتلقى کل منهم ايراداً سنوياً تراوح مایین مائة وافسین آلف 
بارة ومائتى ألف بارة - 


وقد آشرنا فى هامش سابق الى ان « الدفتردار » کات pall‏ القعلى للخرانة العامة 
ف مصر حتی فوضت مسكوياته إلى « ااروزناجی » فى عام ١5084.‏ فتحول منصيه 
إلى منصب ed‏ جرد من النقرذ الفعل . )107 {Huseyn Efendi,‏ 


آما « أمير tl‏ » ( أنظر المامش رقم ۱۰ الذیل للجدول رقم ) فترکزت 
مهامه فى تنظيم وقيادة وادارة شعون قافلة الحج السنوية > فكان عليه أن يدير مدها 
بالمواد اتموينية اللازمة وأن يرتب آمور الدفاع عنها فيعقد الاتفاقات ونح افيات 
الضرورية J‏ البدو لدرء حطر [غاراتهم وان Jot‏ الكسوة » و« الصرة » 
( اللمحة اثلية الى Jal‏ المدث المقدسة ) وین وصوطا الى الأراضى المقدسة 
(Huseyn Efendi, 174-175)‏ . 


وکان لقب « الام » يحمله حکام الأقالم الصرية الأكير حجماً والأكتر ثراء 
ودراً لایرادات والاریاح » وهی أقاليم جرجا والفرية والشرقية والمنوقية » وضم 
لمم أسياناً ls}‏ البصيرة . )82 Huseyn Efendi,‏ . 


ا كان لقب « القبطان » ( أنظر الحامش رقم ٠١‏ الملحق بالفصل التاق ) نح 
لقادة الأسطول الحم ركز ف مواقء الاسكندرية والسويس ودمياط ‏ وشيد » وکان 
te gut‏ قيطان واحد . (80-81 (Huseyn Efendi,‏ . 


هذا عن المناصب الأعلى . 


أما لقب « الكاشف » والذى شغل حاملوم, درجة إدارية أدق من المناصب 
السابقة فقد أطلق فى القرت الثامن عشر على عدد من أتباع الأمراء بلغ سنين أو 
سبعين شخصاً وكانو؟ يلون الأمراء مباشرة فى الرتية forty‏ البيوت المملوكية 
tale‏ . وکان الكشاف يأتون من الماليك العبيد اكذين يمتقهم الأمراء » و کونوا 
فيما بينبم المنيع الذى غذى اليعة المملوكية بأمراء جدد . وكانت التاصب المتاحة 
أمام هؤلاء تشمل حاكمية ( و بالأحرى كشوفية:) سعة وثلاثين إقليماً من BM‏ 
الأقل شأناً عن تلك التى قام علیها حاعلو لقب « الحکام » » کا أتيحت طم مناصب 
إدارية مغعلفة فى قرى عديدة بالصميد . وقد حصل الکشاف عل ايراداعهم من الأمراء 
المتبوعين لهم ولیس من الخزانة العامة )78-79 Huseyn Efendi,‏ . 


¥ 
A 


ونلاحظ أن ستائفورد شو لایضمن هذا العرض منصب « شيخ اليلد » » وهو 
راس الأداة الحاكمة . Jad‏ » وكان الاستیلاء عليه بمثابة التو ج العملى لأكثر أمراء 
الماليك قوة ونفوذاً . ولملى عدم تضمینه فى العرض السابق یعتی ان اانصب قد نها 
ارج افيكل تلاداری العای كإقراز على خنصب يرازى منصب < الوالى » BIE‏ 
بعد أن ضعف ot‏ وأصيح وجوده صورياً جردا . وتلاحظ أن منصب « شيخ 
البلد » كان يليه فى الأعمية والنفوذ منصب « أمير المج » » وكان الأخير نفتار عادة 
من المعلونين اثرلیسیین للأول . 


كذلك للاحظ أن شر لاصدد ضمن الرتب الذكورة - سواء متها الأعلى أو 
الأدق ب متصب « الکتخذا » برغم إشارته له فى صورة عايرة کأحد الناصب 
العثانية التى JE‏ العثانيون محتفظين ببا بعد تفشى سيطرة الأمراء على بقية المناصب . 
و« الکتخدا » کا يذكر شو فى موضع متفصل - كان من البطانة اللناصة للوال 
العاف ومن آل بيته > يصطحبه lal‏ حدم فى آرجاء الامبراطورية » ويقوم بالاشراف 
على شهونه الخاصة من ادارة بیته والتأكد من تحصيل at gl‏ الحاصة ف الموعد Ah‏ 
وخلاف ذلك من أمور . ويبدو للا من ذلك اقوصف أن منصب « الكتخذا » لم 
يكن منصباً تفیلیاً مؤثراً فى تسیر آمور الدولة » اللهم إلا اذا استمد من تبعيته 
للحام نفوذاً فحلياً تعدى به الصلاحيات التى يعينها ضمناً الوصف السابق Ag pod‏ 
(Huseyn Efendi, 74-75) .‏ . 
Cezzar Pasha, 23-25, 29-31‏ . 
الجبرق » دار الفارس + چ۱ > ۲۰ 4۳۵ وه Ye CONT, BAS‏ 
Wom HF‏ وس هو 
الجيرق » دار الفارس + جا ۰ 4۲ - 4۳ 
Shaw; ‘‘Landholding....", 96‏ 


ينكنا سعانفورد شو أن شاغلی مناصب اليكوية ( أنظر الحامش رقم ٩‏ آعلای 
وأنراد الأوجاقات العسكرية الختلفة ( أنظر GAM‏ رقم ۱۳ بالفصل الأول ) كان 
عظوراً pple‏ فى الأصل أن یتولوا التزام ای مقاطعة على الاطلاق أو أن Agila‏ 
أيرادات من الأراضی الزراعية » فکانت راتباتهم اليومية وما ارتبط بها من م عينية 
( أنظر غامش رتم ٩‏ الیل للجدول رقم ١‏ ) مصدر الدخل المسموح به . 
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وتغير اطمال سح بدء سیعلرة امراء المماليك على مناصب البكوبة فى القرف السایم 
عشر » فتمکن اليكوات الأمراء مع تصاعد تفوذهم من إرغام الباب العالى على منح 
التزامات الأراضى الرراعية هم » ثم صار آغلب متعهدی القاطعات فى أوانعر القرن 
القامن عشر من رژساء واتباع البيوت المملوكية ومن أفراد الأرجاقات العسكرية 
والتى اخترقت تاك الييوت صقوف أغليها . 


Caley‏ سيطرة أمراء الماليك والمسكر حداً جملهم يعرعون عتراقاً وتقنينا 
بحق توريث القاطعات لأفراد من بيتهم أو أوجاقهم دون اضطرار ال التنافس عليها 
مع آخحرين فى مزاد عام کا كانت آليات انتقال المقاطعات تقتطى وقتها ( أنظر المامش 
رقم ۱۲ أدناه ) فصار ذلك التوريث مكنا مقابل دفع رسم للوالى العثاى بلغ ثلاثة 
Sud‏ الفائظ الستوی hall‏ وحمى ب « بدل المصالحة 4 ء ودرج النأاس على تسميته 
ب « اغلوان « )141 (Huseyn Efendi,‏ . 
الجبرق ء دار الفثرس » جا » ۳۹۸ . 


ويذكر محمد رفمت رمضان ‏ أنظر قائمة الراجع ) أن على بك الكبو سیطر 
على مقاليد الأمور شيخاً Ab‏ من عام ۱۷۲۰ حتى مارس من عام ۱۷۹۷ ء ثم 
pat‏ المشيخة ورج من مصر لكنه عاد اليا (piles‏ مرة أخخرى بعد حروجه بسبعة 
أشهر » وظل متبوأ ذلك التصب حتی أبريل ۱۷۷۲ حين اضطر الى القرار تجمیع 
قوة تمكته من اة مد بك al‏ الدهب ۽ ملو كه السابق الذى قاد قواته آول الأمر 
ثم انقلب عليه . وتقابلت القوتان فى موقعة حسرها على بك وتو عل إثرها فى مایو 
YY‏ - 
الجيرق ء دار الفارس > ٤١ te‏ 4۳ . 
كان نظام انتقال المقاطعات يفعض أن يتر الالترام عند وفاة اللعرم أو إخفاقه فى 
ادارة المقاطعة أو دقع خراجها ء ثم أن يمهد بالقاطعة الى ملترم جديك بواسطة مزاد 

بين المتنافسين . ويذكر ستانفورد شو أنه بیها كان من المشروط الا يقل مقابل 
اتفال عن a‏ أمثال متوسط انا السنوى » إلا أنه لا بلغ ق الحقيقة لا 
أمثال الغائط الستوى العلن والذى كان يقل بدوره كثيراً عن الفائظ المتحقق منوياً 
بالقعل . )140-143 (Huseyn Efendi,‏ . 


غلبو كد على jell‏ بين ما آلى الى اللترانة من ایرادات عن مقاطعاتها من ناحية وین ما 
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آل ال الأمراء عن مقاطعاتيم الخاصة ومن ممارساتهم الأخرى من ناحية ثانية وما 
استخلصه القالمون بالحصيل لأتقسهم فى كلا النوعين من القاطعات من ثاحية 
ثالئة»ولنوضح أن ماوصفناه من قبل من سيطرة الأمراء على مقاطعات النوانة عن 
طريق تکلیف اتباعهم با لم يترتب عليه الانتقاص من الايرادات المرتبة للخوانة أو 
حرمانها منها ولا كان مؤداه تأكيد تفوذهم ومدعم السيطرة على منشاً الاروة 
بالبلاد » ثم اتاحة مصدر AV‏ الأتباع رث آموال اضافية من تلك القاطعات 
تفيض على مايرتب لفخرانة من ايرادات ۰ فضلا عن صيانة النفوذ فى توجيه نفقات 
الخرافة من أبراداتها احصلة , 

وردت التقدیرات الخاصة باهال رواتب الأمراء فى : 

Shaw; The Financial ...... , 391-392, 

ا وردت ف نفس افرجح مناقشة لاصلاحات المالية العهانية فى مصر والسمی من 
خلاها الى تقايص مبلغ رواتب الأمراء ونسبته إلى إجماق الابرادات ..(0غ280-3) 


. Cezzar Pasha, 42-43, Shaw: The Financial 
„ Shaw: The Financial. 
, Shaw: The Financial....., 7, 400-401, 
Huseyn Efendi, 58-59, 94, 158-161, 
Shaw: The Financial......, 7, 138-141 . 
استکر الانكشارية صناعتى العرق واطلح . وقد حولوا صناعة العرق ال مقاطعة‎ 
حماصة فى القرت الثامن عشر ء ويبدو آنهم قامو! بتجزینها الى عدة الترامات. کل ف‎ 
تیم‎ Huseyn Efendi, 158-159( مدينة من المدن الرئيسية » إذ يذكر شر‎ 
عهدوا بالترام تلك المقاطعة الى أفراد من الربود والمسيحيين فى كل من مدن مصر‎ 
صناعة‎ Je الرئيسية . ومن غير الواضح ثنا ما اذا كانت تللك المقاطعة اقتصرت‎ 
تست المدلول الحرق الى سائر أصداف المشروبات الرورحية . وقد تلقی‎ tel العرق أم‎ 
الاتكشارية مدفوعات من اللترمین نظير الاسناد الضريبی بلغ اجماليها حوالى ثلاثة‎ 
تلقوا من تلك المقاطعة وحدها مایمادل‎ tl ملایین وخمسماثة الف بارة سنوياً » أى‎ 
من اجمال ايرادات المتزانة العامة فى فى النصف الأسمير من القرن اللامن عشر‎  * 
. )٩ أنظر الجدول رقم‎ ( 
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كذلك يذكر شو أن الانكشارية کانوا يعهدون بالترام « مقاطعة الملح » الى 
مثترم من اليبود أو المسيحيين المقيمين فى الاسكدرية (Huseyn Efendi,‏ 
)160-161 » ومن غير الواضح دا سبب pad‏ ذلك الالترام على طائفة دينية معينة . 
وكانت صناعة الملح يسيطر علیپا أوجاق العزب حتى عام ۱۹۹۱ حون دانت 
السيطرة علیها للانكشارية . ويذكر شر )160-261 of (Huseyn Efendi,‏ 
آيرادات الاتكشارية من تلك القاطعة بلغت حوال مليوفاً وستائة وعشرين الف بارة 
سنوياً عند مجىء الحملة الفرنسية » أى أقل قليلا من نصف ما اسعجليوه من صناعة 
العرق والتى رأينا ضخاية نسبتها الى ايرادات الفزانة العامة . وتلاحظ هنا أن جامعی 
اثلح کاتوا يبيعونه للملتزم على المقاطعة بمبلغ ۱۱۱ بارة للردب الواحد » وأن 
الأخير كات يتمتع باحق فى بیع املح المصتع بمبلغ ۱84 بارة للأردب فى القاهرة 
وتواحييا : و۲۰۰ بارة للأردب فى الأماكن الأخرى . 

ونلاحظ أن ستانفورد شو لايجدد الأطراف الستفيدة بداخل کل أوجاق من 
الاحتكار المذكور واما يشير الى الأوجاق بلفظ جامع كررتاء هنا . 

Shaw: The Financial......., 138. 
Cezzar Pasha, 34-36 

ویذکر شو فى هامش على التقرير السابق أن قيمة الكيس الصری بلغت مسا 
وعشرين ألف بارة فضية . (10 .۳) . 
ذكرت تلك الضديرات ف الرجم التالى : 264-265 ,1 Gibb,‏ 
الجيرق » دار الفارس » جا ۰ ۳۷۳ ۰ 
الجبرق ء جار الفارس » Ve‏ ۰ ۳۵۸ ۰ 

« التواحيد » سل مفردها باللغة الفار سية « لآخدا » وتعتى رباك السفينة 
( الجبرق ء جرهر وآخرون » ۳ ۰ 45 ) . وقد أشرنا من قبل إلى أن مصطلح 
« مال البهار » كان يطلق على خراج جمرك السویس » والارجح أن « کاتب 
البيثر 4 كان المسثول عن قيد الابرادات هنلك . 
الجيرق » جوهر وآخروت ۽ ۵٩ 4 te‏ , 
الجيرق » جوهر وآخرون » جه + ۳۰۹-۲۰۵ . 

تلاحظ أن BALI‏ المروية هتا وقعت فى عام ۱۲۱۲ هاء أى فى الأعوام SIN‏ 
من القرن التاسع عكر » ون كانت إشارة الجبرق الى أن تلك الحادئة تدرج ضمن 
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« عاداتيم القبيحة » تفيد بوقوع تصرفات. عائلة لها فى الأوقات السابقة Aly‏ هی 
محل الدراسة هنا . 

و«علائف» العسكر تشير على الأرجح ال OS‏ العينية التى كات تصرف لحم 
من انخازن والصوامع الامبراطورية شأنبم فى ذلك شأن كل من تلقوا أجوراً نقدية 
من الحرانة العامة ( أنظر الهامش رقم ٩‏ اذيل للجدول رقم ١‏ > . 
ابر ء جوهر وآخرون ؛ جه ۰ ۰۳۰۸-۳۰۷ 
الجبرق ء دار الفارس : ج۱ ۰ ۱۹۲ ؛ وحوادث أخرى مشابية فى لفس eh‏ 
A ۰‏ ۲۷۲۱ ۰ 
Shaw: The Financial....., 9, 313-315 .‏ , 
الجبرق » دار الفارس + ج۱ ۰ ۰۱۸۱ 
الجبرق : دار الفارس + Ve‏ ۳۱۲ ۰ 
الجبرق ؛ دار الفارس » ج١1‏ ۰ BAG‏ 

رما كان الجبرق ق قوله « gm‏ حصل ماحصل وترل ديم والناس مائزل 4 يشير 
ال الحملة العثانية التأدييية التى أعفيت رفع أحمد ياشا الجزئر تقريره الى الباب 
العلل + أو ربما كانه يقصد التدهور المضطرد فى أحوال العيشة بصفة عامة فى أواخخر 
القرث الثامن عشر » وربا قصد كلا الممنيين . . 
الجيرق » داز الفارس > ج۴ ۲ PAY AY‏ 

يقيدنا بعض المحققين أن الیسرجی تعنى تاجر الرقيق وکل « گید أسير » , 
فاليسرجى هو النخاس آی باع اليد . ( الجر » جوهر وآهرون ۰ ج٣۴‏ » 
۰ ) وقد Wyle‏ الاستدلال على الحدود وأو الأسماء الستخدمة ON‏ للمتاطق 
تلسماه « بلاد الأرئؤود وجبال الرومل 4 فلم نعمکن من ذلك + 


ارق » جوهر وآخرون > چ۲ ۰ ۱۵۳-۱۵۲ 

أنظر أمثلة من سلوك Je‏ فى + 

at‏ » دار الفارس » Ve‏ ۰ 586ب ۲۸۹ ۰ The‏ و س مق چ 
AE‏ ۱۵ , 

أخقنا الملومات النخاصة بالضرية العينية من : 

Huseyn Efendi, 52-45, 61-62, Shaw: The Financial....., 80. 


آما آسعار المح ء فقدرها جيرارد وقتها UE‏ ومسین بارة للأردب الواحد ویذکر 
التقدير ف الرجم St‏ : 
Huseyn Efendi, 121.‏ . 
۰ب أنظر أمثلة من كل أصناف المدفوعات والنفقات فى الأجراء التالية من الجبرق : 
الجبرق ء دارس الفارس ؛ ج١‏ > ١ه OTH‏ واه و۲۸۸ س ۲۸۵ و۳۳۱۱ و۳۹۷ 
و۳۷۲ و۱5۹ Eg‏ ۳۷ وه مم4 واگ EAT‏ . 
+ الجبرق : دار الفارس ۰ ج٩‏ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۷۷ . 
۳۷ .280 ,272 با Sonnini,‏ . 
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الفصل الرابع 
الإخفاق Soll‏ 
وضرب إمكانيات اللبوض 


تحاول أن نتلمس فى هذا الفصل كيف تفاعلت العوامل الممظلة فى السيطرة 
المركرية على مصادر الثروة والمارسات التى طبحت جبی الضرائب وحرث 
الأموال والسكوك الاقتصادى للطيقة الحاكمة ء لنؤثر مجتمعة على الموارد 
الائتاجية للبلاد من ناحية والتركيب الطبقى من ناحية أخرى . 


أولا : تدهور أحوار القاعدة المادية للانتاج 


ضعف الانفاق الحكرمى على الموارد الانتاجية : 


يبدو أن الأموال التى أنفقتها الأداة الحاكمة على صياتة وتتمية الموارد 
الانتاجية للبلاد اقتربت بالكاد من نسبة الواسد فى الائة فقط من اجمالى ايرادات 
الخخرانة » وينبنى ذللك التقدير على البيانات احدودة التاحة من افیزانیات القليلة 
التوفرة الناصة بالنصف الأحير من القرت الثامن عشر . ( أنظر الجدول رقم 
4( 
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إذ نستتتج من تحليل تلك الیانات أن الطبقة الحاكمة استولت على 
التصیب الأعظم من تلك الابرادات والذى بلغ حوالى ۸4 منباء أدرج آغلبه 
فى ينود حملت مسميات تفيد بذلك المعنى بصورة واضحة وأدع بعضه ف بنود 
أخرى تحت مسمیات مختلفة , 


كذلك يعضح لا أن الانفاق على أغراض تتعلق بالحفاظ عل بعض الظاهر 
الدينية التى حاول النقلام الام أن يستمد شرعيته منبا بلغ فى المتوسط نسبة 
أكبر قلیلا من ٠١‏ // من اجمالى الايرادات + فبقى مبلغ نسبته أقل من ۱ 7 
للانفاق على الموارد الانتاجية للبلاد کا ذکرتا من قبل . والجدير باللاحظة هنا 
ن الیزانیات المتاحة شملت ay‏ اطلق عليه « نفقات على أغراض فى مصر » 
بالرغم من أن هذا البند كان يمل نسبة محدودة من ايرادات WBA‏ العامة 
( حوالى ,4 / ف المتوسط أنظر الجدول رقم ١‏ ) إلا أنه احتوى أجزاء من 
النفقات الموجهة للاستخدامين الرئيسيين للايرادات ر أى للطيقة اشاكمة 
والظاهر الدينية ) استوعيت أكثر من ثلاثة أرباعه . ر آنظر الجدول رقم 4 ) . 


۲ . تناقض الانقاق الحكومى مع الاحهاجات الحقيقية للبلاد : 


فإذا أردنا تقييم أثر ضآلة الانفاق الحكومى على الموارد الانتاجية للبلاد » 
ب عليدا of‏ تنظر الى تلك الوارد وطبيعتها » ومدى اعتاد أحوافا على PS‏ 

ر عاية م ركزية منتظمة . 
وییدو أن عناصر أو مكونات القاعدة الانتاجية للبلاد وقتها يمكن أن 
تلخصها دون اخلال جسم بالواقع فى موردين cath‏ : هما الأرض الزراعية 
والطرق التجارية » فما عدا ذلك من أنشطة قام بصفة أساسية إما عل المجهود 


۱۹۹ 


البشری أو على أصول مستمدة من اثزراعة والنقل التجاری . 


فإذا تظرنا الى أحوال الأرض الزراعية فى مصر ء وجدثاها تعتمد بصورة 
مطلقة على الرى النيل ؛ ووجدنا أن الظروف الطبيعية تفرض ضرورة تتظم 
الرى بصورة Gdn‏ الاعتبار التقلبات الموسمية لذلك الصدر الرئيسى ‏ أو قل 
الوحيد . للمياه ( أى الفيضان ) » والتى تجعل كميات AM‏ المتاحة غير 
معلومة أو مؤكدة . هله واحدة . كذلك يبدو أن طبيعة ذلك الورد الالى 
وكونه شريطاً محدوداً فى استطالة تفرض القيام باستثارات فى حفر وصيانة 
اجاری المائية ( القنوات والترع والمصارف وغيرها ) لد شيكة الرى الى أنحاء 
الأراضى الزراعية الصالة » ALA‏ عن التوسع فى تلك الأراضى أو الاضافة لها 
وقد أوضح أحد الاتتصاديين الأجانب ( كروتشل ) الذين كانت هم 
مؤلفات عن الاقتصاد المصرى ف أوائل القرن الحالى تلك الاعتبارات ف فقرتين 
یکن ترجمتهما کا بل : 


« آدت [ حتمية ع إقامة نظام الری فى مصر على قاعدة مصنوعة غير 
علبيعية » والاعتاد الطلق للزراعة على [ تنظ ] الوى الى بدييية مقررة + TiS‏ 
ما یعکرر ذكرها بصورة أو بأخرى ؛ ومؤداها أنه لیس فى بلاد العم بلد آخر 
مغل مصر یترقف رخاژه على حكومته يتلك الصورة الياشرة السريعة . 

« وإذا ما ردنا النجاح للری 3 ى مصر ع ؛ فلابد من تنظيمه وادارته 
بواسطة ادارة مركزية قوية تضع نصب عينها المصلحة العليا للبلد بأكمله . إذ 
أن الضرورة لاتتوقف عند إنشاء الشواطیء والقنوات والصارف والسدود » 
والتى بطبيعتها تصبح فى حاجة الى الاصلاح اذا أهملت ولو لفترة قصيرة » 
ولكن لابد أيضاً سنة بسئة وتبعاً الخال الفيضان من التحکم فى توزيع المياه با 
pat‏ أقصى فائدة مكنة A‏ ككل PG‏ 
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آما التجارة الصرية » فقد اعتمدت على عدة طرق نيلية وبریة(۳؟ انتقلت 
السلع Lage‏ من اثوانیء والدن الرئيسية وأرجاء البلاد الختلفة إلى القاهرة » 
فكان يم نغل البضائع التى تصل الى edly‏ الاسكتدرية ورشید والبرلس 
ودمياط الى القاهرة بواسطة اللاحة النيلية » والبضائع Gall‏ تصل الى ميثاءى 
السويس والقصير بواسطة القوافل عير الطرق الصحراوية »> أما القوافل القادمة 
من مناطق فى وسط افریقیا والسودان فقد حملت بضائعها ال القاهرة برا عبر 
مصر العليا ( الصعيد ع . كانت تلك الطرق te‏ الشرایین التى تتدفق عبرها 
حركة التجارة » فكان حفظ النظام وتحسين نظم النقل فيها كلها ضرورياً 
لصيانة Gaul‏ التجاری . 

ويسوقدا ذلك العرض لطبيعة القاعدة الانتاجية لليلاد وما ahi‏ تلك 
الطبيعة من أهمية القيام بإنفاق حکومی ضخم لصيانة و تمية القدرة الانتاجية 
- بل جرد الفاظ علیها من التدهور ‏ إلى أن نلاحظ أن led‏ تصرفات الرانة 
فى الايرادات كان يبدو وكأنه يشوبه SLAP‏ جسم لوظائفها الأساسية إزاء 
الموارد الانتاجية » إذ أن تحليل مفردات الانفاق الحكومى على الموارد الانتاجية 
يظهر لدا اقتصاره على توجيه تسبة من الایرادات تذبذبت حول ZY‏ لصيائة 
شبكة الرى القائمة » بيا حلا ذلك الانفاق تماماً من ذكر أى أعمال ری 
جديدة ء كذلك لم يتضمن أى اعتاد مستقل لتحسين الطرق التجارية وصیائتبا 
ومن أمئلة تلك Casta al‏ ۰ فى أواخر القرن النامن عشر مايل » وتلاحظ 
ثبات قيمة نسبة الاعتاد الخصص لا من Sle]‏ الايرادات ر أنظر الجدول 
رقم ۱) : 
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Mie] 1 |‏ ۰ ه/ ۱۷۷ | ميزاتية ۱۳۰۰ ها ۱۷۸۵ 


القيمة السبة الى القيمة السية ال 
بالاف Sit‏ بالاف seat‏ 
البارات | الایرادات البارات | الایرادات 

=f المخلجان‎ Bie 

( القنوات ) الرئيسية 

والسنود فى ا قالم av A11 #۷ A11‏ 

صيافة السواق الرئيسية 

في مصر iad‏ ومد 

السقاه بالیاه العذبة 

ah ۱۳۸ wi ATA للسويس‎ 

le‏ بيوت الجمارك 

فى دمیاط والاسکدرية 

وتوفیر میاه عذبة afk‏ 

Ber‏ « القرافة 

الكبرى » ر الجيالة » 

ف القاهرة 45 11 453 aot‏ 

endl عسيانة‎ 

لإ القتوات ) الختلفة فى 

at ۲۳ 5 Yo القاهرة ود‎ 

اهرة ودمياط 5 8 


وبالرغم من عدم توفر مؤشرات عن امد الأدنى الضروری من الاثفاق 
asd‏ وصيانة وتتمية كل من الأراضى الزراعية وشبكة الری القائمة من ناحية 
والطرق التجارية من ناحية آحری GA‏ نقارن ذلك الحد GY‏ بالانفاق 
gt SHH‏ الفعل أو التقديرى البین اعلاه » إلا آنتا نری أن التواضع البالغ الذى 
يناه فى نسبة ما هفقه الجهاز الحا على الوارد الأنتاجية ما یتجمع لدیه من 
أموال جام أغلبيا من ضرائب واستقطاعات باهظة مأحوذة من حصيلة 
استخدام تلك الموارد » ليس إلا اتعكاساً كمياً للعلاقات الطيقية السائدة الى 


۱۹ 


آشرنا الها فى أجراء سابقة » والتی ستعکرر الاشارة ها فیما بعد » وهو مؤشر 
يعكس فى مه كيف تناقضت آولویات اشکم ورؤية الطبقة الحاكمة 
تصالها مع المصالم الانتاجية للبلاد فى المدى الأبعد ء فوظفت الطيقة TSUN‏ 
أداة GUE‏ العام لسندم على مصالحها العاجلة قصيرة AU‏ . 


ويبدو أن نظام الالتزام فى المقاطعات الريفية ربما ساعد أحياناً وى بعض 
تواحيه على التعويض الجر من ضآلة الانفاق الحكومى على الأعمال الزراعية » 
إذ قام ذلك النظام نظرياً على تقاهم مشترك يأن اللترمين ‏ کل فى مقاطعته ‏ 
پتبضون بسكولية [a SUI‏ ومع عدم حوضنا البحث ف الدلالات العملية 
ذلك التقاهم النظرى أو لحدوده وصرامته والتطبيق الفعلى له » إلا آننا نتصوو 
دن الحد الأدى الذى كان لابد أن يعنيه ذلك ضمتاً ‏ ( إذا صح تطبیقه ) ب 
يشمل الصيانة الاعتيادية للأرض ولشبكة الرى » وربا تضمن أيضاً مورا فى 
حفظ الأمن بداحل نطاق مایلتزم عله من أراض ف حدود المقاطعة . فإذا صح 
ذلك التصور ‏ فقد يكون قد ساعد ق توفير بعض الاستقرار فى بعض اللتواجحى 
وف بعض الأحيان . ومع ذلك » فمن الصعب تصور أن المجهودات الغردية 
المنمزلة پداتعل كل مقاطعة منفردة قد ببشت كبديل كامل عن امجهود ال رکزی 
المنظم وبصورة كافية أو مقبولة » حتى فى تلك الأوقات التى اتسمت باستقرار 
سياسى نسبى ترتب عليه احتفاظ الملتزمين بمقاطعاتهم لفترات طويلة وبكيفية 
رها اقتربت يبم من شكل الملكية الخاصة الستقرة » ووفرت ما يرتبط بلك 
الملكية من حوافر . فالتأمل فى القول المقتط_ف من كروتشلى فى صدر هذا 
الفصل ینضی by‏ الى اقتساع بأن الجهود الغردية » سواء بذفا ملترمون أو ملاك 
مكتملو الملكية الخاصة » يصعب أن تسفر عن ننظم أعمال الری ( ومن ثم 
الزراعة ) على نطاق البلاد بأكملها ء بما يدر أحطار شم الفيضان أو غزارته » 
وبما Gat‏ البلاد التعرض الى تذيذب حاد فى أحوالحا مع تذيذب مسعواه . بل 


Ve 


هناك من الحوادث ماي AS‏ احفاق بعض مشروعات الری الأساسية بسیب عدم 
انتظام الحكام فى الاشراف على تطور العمل بها » ما أجهض للوارد الطائلة 
والجهد الیشری البئول ف آعمال ظفلت غير مستكملة . 


> ( وق شهر شعبان ) [ ۱۲۰۷ ه ع وقع الاهتام بسد خطيج الفرعوئية 
بسبب احتراق البمحر الشرق ونضوب مائه » وظهرت باثیل OLS‏ رمل هائلة 
من حد القیاس الى البحر الماح » وصار البحر الغریی سلسلول جدول تفوضه 
الأولاد الصنار ولایر به الا صغار القوارب ۰ واتقطع الجالب من جميع 
التواحی إلا ما تحمئه الراکب الصغار بأضعاف الأجرة » وتعطلت دواوين 
للكوس فأرسلوا الى سد الترعة رجلا مسلماق » وصحینه جماعة من الاقرج »> 
وأحضروا الأخشاب العظيمة ورتبوا عمل السد قريباً من كفر الحضرة » 
وركبو! آلات ف الراکب ودقوا ثلاثة صفوف خواییر من آعشاب طوال ‏ 
فلما آموا ذلك كانت الصناع فرغت من تطبیق آلواح فى غاية الشخن شبه 
البوابات العظام » وهی مسمرة سامير عظيمة ملحومة بالرصاص وصفائح 
الحديد مثقوبة بتقوب مقاسة على مایوازیبا من نجوش مدجوشة بالخوابير 
الركوزة ف allt‏ فإذا نولوا يبواية الحموها بعلك sail ght‏ وتبعتهم الرجال باطوایی 
المملوءة بالخصا والرمل من أمام ومن خلف ء وتبع ذلك الرجال الكثيرة بغلقان 
الأتربة والطين ففعلوا ذلك حتى قارب امام » ولم يبق إلا الیسیر » ثم حصل 
الفتور فى العمل بسبب of‏ المباشر على ذلك أرسل كراد بك بالحضور ليكون 
إتمامها بحضرته ويلع عليه ويعطيه ماوعده به من الانعام » فلم يحضر مراد بك 
وغلبهم lll‏ وتلف جانب من العمل » وكات أيوب بك الصخير حاضراً وق 
نفسه أن لايع ذكك لأجل بلاده فأصبح مرتحلاءوتركوا العمل وانفض الجمعءوقد 
أقام العمل فى ذلك من أوائل شعبان الى أواسط شوال » ثم نزل إليها جماعة 
آخرون وطلیوا جملة مراكب موسوقة بالأحجار وشرعوا فى عمل سد المكان 


wt 


القديم عند فم الترعة » ودقوا Land‏ خوایر كثيرة وآلقوا آحجاراً عظيمة وفرغت 
لا حجار فأرسلوا يطلب غبرها فلم تسعفهم القطاعون فشرعوا الى هدم الأينية 
القدعة والجوامع التی بساحل النيل > وقلعوا أحجار الطواحين التی بالبلاد 
dy ail‏ من العمل » واستمروا على ذلك حتی قویت الزيادة ولم يع eal‏ 
وزرا “الأول » وذهب فى ذلك من الأموال والغراعات والسخرات وتلف 
oe‏ المراكب والأشاب والحديد مالا يحد ولایعد Og‏ = 


وتلاحظ هنا أن الجبرق آشار ق موقع تال ال أن محمد على قام فى 
عام 1119/4 على بناء سد فیما يبدو أنه نفس موقع ذلك آلشرو ع اجهض » وأنه 
أكمله فى نفس العام . 


لقد كان لايد أن JL} woh:‏ أعمال الری من قبل الحكومة الى الاعئاد 
على ما تجود به قوى الطبيعة بصورة كادت أن تكون مطلقة » وال وقوع 
الرراعة المصرية تحت رحمة التغير ق اسجام الفیشائات من عام إلى آشر > ما 
جعل البلاد تشهد أعواماً عانت فییا بشدة من ندرة الغذاء وارتفاع الأسعار 
وعدم توفر الخامات للصناعة احدودة القائمة. ويتعدد فى الجبرق ذكر حرادث 
من هذا oO fall‏ نورد منبا على سبیل الثال ذكر ماحدث ف عامين من هذه 
الأعوام : 


» ول هذه السئة 7 1196 ه/۰ ۱۷۸ م ] قصر مد dell‏ وانبيط قبل 
الصليبة بسرعة فشرقت الأراضى القبلية والبحرية وعزت الغلال بسبب ذلك 
وبسیب نهب الأمراء وانقطاع الوارد من الجهة القبلية » وشطح سعر القمح ال 
عشرة ريالات للأردب واشتد جوع الفقراء . ووصل مراد بك الى بنى 
سويف وأقام هناگ وقطع الطريق على السافرین » وبوا کل ما مر بهم ف 
المراكب الصاعدة ولشابطة «Me‏ 
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ثم وصف الجيرق الأحوال فى عام ۱۲۰ ۲ بل : 


... وانقضی شهر tbs”‏ القبطى » ولم ینزل من السماء قطرة ما 

هروا روج بعض الأراضى التى عطشها الاه وتولدت فیبا الدودة وكثرت 
الفيران جداً حتى أكلت الثار من أعلى الأشجار » وإلذى سلم من الدودة من 
الزر ع ast‏ الغار ء ولم محصل ف هذه الستة رييع للبهائم إلا فى النادر جداً » 
ورضی الناس بالعليق فلم تهدوا.التين ويلع حمل الحمار من قصل التبن الأصقر 
الشبيه بالكناسة الذی يساوى حمسة أنصاف قبل ذلك مائة Protea‏ اتقطع 
مرور الفلاحين بالكلية بسيب خطف السواس وأتباع الأجناد » فصار باع 
عند العلافين من حلف الضبة كل حفات بنصفين الى غير ذلك ي , 

ومن ناحية أحرى » فقد ترتب على إحمال صيانة الطرق التجارية أن 
تقلصت أداة آعری من أدوات الانتاج » فانکسشت الطرق وانكمشت سمها 
الحركة التجارية » وضاق مورد رئيسى آخر من موارد التروة . ونهد ف 
مذكرات سونينى عن أسفاره إشارة الى كثير من تلك الخالات ؛ ونقتطف متها 
فقرة ترجناها کا لى : 

«ولكن الاهمال البربرى من جانب طفاة مصر قد أذبل مورداً غتياً 
گر اب > إذ تركوا الطمی 1۳ فى قيعان القنوات موقا > الملاحة » 
قأرغمت التجارة على هجر سواحل مدينة فوة و 

وقد زاد من ذلك التدهور انتشار القرصنة » الى نشطت سيب ضعف 
قبضة الحكومة ال ركرية نتيجة الانشغال بالصراعات بين البيوت المل و AS‏ وما 
ارتبط بذلك من اضطراب سياس" ۲۳ . 


ويخبرنا الجيرق أن القراصنة تمكنوا من السيطرة فى يعض الأحيان على تلك 
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الأجراء من أمانة البحرين التى وقعت خارج القاهرة » وهی مناطق اضطر 
الجهاز الماك الى القبول hey‏ بأنشطة القرصنة الوجودة بها فى الأوقات التى 
ضعفت فيا السلطة المركزية واهتزت هييتها » فتهادنت تلك السلطة مع 
القراصنة سعياً الى حل وسط يتقق المنفعة لطرفيه ويلقى بالمبء على أهل 
الیلاد . 


«وق سنة dle def 1١4‏ من محمد يك ابن اسماعيل أمير etl‏ 
[المتصب الذى تبوأه أقوى آمراء الماليك ] إجازة بعمار البلاد الذى على البحر 
وأخذ ف تعمير دور وسایته ..فاشتهر SS‏ سالم وعظم ء واستولى على عفارة 
لبحرين ونفذت کلمته بالبلاد البحرية من بولاق إلى البغازين وصارت 
كراكب والرؤساء تحت حکمه » وفرض عليها الضرائب الشهرية والسنوية » 
وأنشاً دوراً واسعة وبسعاناً به كل أنواع الفاكهة OM a‏ 

وقد سيطرت ظروف مائلة على الطرق الصحراوية » حيث هددت 
الغروات المتكررة للبدو مرور القوافل التجارية » وقد ذكر الجبرق العديد من 
غاراتبم(۲۱۳ التى رجح hel‏ وجهت ضربات شديدة للعجارة عبر القرافل . 
ومن ضمن ماورد بالجيرق إشارة الى غارة رئيسية وقعت فى ۱۱۹۳ هارة 11/1 
م على قافلة من التجار الأوربيين ويبدو أنبا آثرت بشدة على الحركة التجارية 
بين آوربا ومصر . 

وليس من المستغرب وقد at‏ رجال اكم آمور البلاد وسطوا على 
أرزاق أهاليها أن حذت حذوهم أدراجم من الجند ورجال الأمن » فتعددت 
حوادث سطو هؤلاء على السلع عنف ندرعا أو عند توفرها بعد تدرة ‏ ليضيق 
الطوق مجددا على ال ركة العجارية : 
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« ( وفیه ) 1 الحرم ۱۲۰۷ ه ع وصلت غلال رومية و کت بالساحل 
فحصل للناس اطمقنان وسکون ووافق ذلك حصاد الذرة » فنزل السعر إلى 
أريعة عشر ریالا للاردب ‏ وأما التبن فلا يكاد يوجد 6 واذا وجد مته شیء فلا 
یقدر من يشعريه على إيصاله لداره أو دابته بل يبادر لخطفه السواس واتباع 
الأجناد ف الطریق » وإذا معوا واستشعروا بشی» منه فى مکان کبسوا عليه 
وأحنوه Lge‏ » فکان غالب مژنة الدواب قصب الذرة الناشف » ویسرح 
الكثير من الفقراء والشحاذین فى oly‏ الجسور فيجمعون مایکتهم جمعه من 
الخشيش اليابس والتجيق الناشفاء ويأتون به ویطرفون به فى الأسواق 
ویییعونه بأغل الاما » ويتضارب عل شرائه الئاس ون صادفهم السواس 
والقواسة خطفوه من على رؤوسهم وعنوه قهراً ۾ . 


۳ س تدهور أحوال القوی العاملة الصرية : 


af‏ الناحرات السياسية التی طبعت القرن الثامن عشر فى مصر بطایمها 
الى وقوع أفراد الطيقة الحاكمة من آمراء المماليك تحت ضغط احساس 
بالاحتياج الستمر لوارد مالية تمويق تدافعهم على استجلاب الماليك اجند من 
المخارج . وكات تدبیر الموارد المالية المطلوية يصادف صعوية مترايدة بسیب 
التناقص المضطرد فى فائض الانتاج نتيجة UA‏ الموارد الانتأجية » ما كان یعنی 
تعرضی الوارد الالية المتوقرة للطبقة الحاكمة الى النقصان مالم تستقطع من 
نصيب القوى العاملة من حصيلة الانعاج - ى ما لم تأت حصا من العائد 
المسعحق ALS‏ الال البشرى وضريبة ضمنية عليه » وقد قامت أدوات 
البيروقراطية « الجهاز الادارى ) والقوة القهرية ( الجهاز العسكرى ) 
بالعخديم على مصالح الطبقة الحاكمة فى هذا الصدد » فى الوقت الذى افتقر فيه 
أهل البلاد ق أغلب االات ال تنظم جماعی دفاعى . وكان مؤدى ذلك 


۱۲۵ 


السئوك اخاق الضرر مورد انتاجی رئیسی آخر ( القوی البشرية ) واستنزاقه » 
هذا اذا ما تحينا اعتبارات العدالة الاجعاعية جانياً وتظرنا فل تأثیر قاط سلوك 
الطيقة الحاكمة على القاعدة الانتاجية فحسب . ولستطرد للحظة هنا لاسظ 
الضرورة الادية لا يطلق عليه أحياناً « عدالة التوزيع » وهی من الاعتبارات 
التى تدرج عادة ضمن مفهوم العدالة الاجتاعية ء وائلی كثيراً ما یطرح بدوره 
وكأنه يقوم على أساس من التعاطف الانسای فحسب فيضعف ذلك الطرح 
الضلل ( بكسر اللام ) أو الضلل ( پفتحها ) من الاحساس بضرورته المادية 
وبالأعمية والأولوية الملحتين له , 


وقد تحمل الفلاحون وهم الشريحة الأكبر عدداً والأضعف تنظيماً فى 
الطبقة العاملة المصرية السبء الأعظم dae‏ البداية » وتشير الدلائل المتاحة أن 
ذلك دقع بالزراعة الى حلقة مفرغة . فالاهمال الحكومى GW‏ الضروری 
للأعمال الزراعية العامة أدى الى تقلص متوسط deta]‏ الأرض الزراعية 
فتدهورت كمية احاصیل والايرادات المستولدة من أى رقعة زراعية Boat‏ » 
فسعی الجهاز الام ال تعويض تقصاك الموارد الالية المتجمعة له بالاستقطاع 
من حقوق أو عوائد الفلاحين العاملين على الرقعة المعنية بالرغم من فقرهم 
الشديد » فقل العبء الواقع علييم وتدهورت أحواهم إلى مزيد من الفقر 
وسوء الأحوال الصحية وسلب ذلك من طاقاتهم الانعاجية ( متوسط الانتاجية 
الفردية ) وقدرجم على استیلاد احاصیل من الرقعة الحددة التى یعملون عليها > 
فنقص الانتاج الزراعى مجدداً ؛ ليشتد بطش الطيقة الحاكمة وتلجاً الى توظيف 
آشرس لأداتها الضاربة حتى تستخلص ما إعادته من أموال gh‏ أكثر إذا aceon‏ 
4شاجة ع من تلك الرقعة الزراعية المتدهورة انتاجيتها وائتاجية العاملین عليها 
فيرداد ثقل العبء الواقع على العاملين » وتتدهور الاتتاجية الفردية من جديد 
ويزداد انكماش الايراد الزراعی المتولد من تلك الرقعة فيرداد توظیف الأداة 
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الضارية > وهكذا دواليك . ويرجعنا ذلك العرض الى ملاحظة الأستاذ لخيطة 
العى أوردناها ف خلاصة الفصل GU‏ » وآلتى نيه فيها الى دخول البلاد حلقة 
مفرغة عن الاحدار اماق يسبب إتيان مستغليها على متابع الدحل شيعا فشيفاً . 


وكان يكن ألا يؤدى التراجع فى انتاجية الأرض من جهة وف انعاجية 
الفلاح من جهة أخرى الى تراجع اجمالى الانتاج الزراعى على نطاق البلاد 
بأكملها و ذلك اذا ازدادت كمية أحد العنصرين أو كلمما : مساحة الأرض 
الرراعية أو عدد العاملين علیها . لكن حجم المساحة الصالحة للزراعة OB‏ 
ینکش بسبب (هبال الاستثارات الضرورية لصياتها » وكذلك كان عدد 
الفلاحين العاملين على الأرض الزراعية یتداقص بتأثير الاجهاد البالغ الذى دفع 
oP‏ الى الحجرة فلولا واشتاناً . 


وبإمكاننا أن غبد فى تسجيل المعاصرين لعلك الفترة كثيراً من الاشارة الى 
هذين الأمرين ( إنكماش المساحة وتتاقص البشر العاملين علیا ) » إذ يقار 
wie‏ على سبيل الال مساحة الأراضى الزراعية التى تعرضت للبواو teh‏ 
تساو حوالى ربع للساحة التی كانت تزرع وقت زيارته لصر : وذلك له 
فقرة ترجمتاها 5 يل : 

gp‏ لقد A‏ الإهمال والطفيان المتعادلين فى البربرية ‏ زحف الرمال على 
أجزاء كانت تخطيها الخضرة من قبل .. تلك الأماكن .. كثيرة الى درجة أنه 
مكنا أن نقدر مساحتبا دون أن gt‏ الخطا صوالی ربع المساحة التی تم 
زراعتها فى مصر UL‏ ۳۱4 . 

كذلك يشير الجيرق الى موجات حاشدة من امجرة من القرى الى ادن > 
والتى وقعت فيما يشبه حالات الفرار الجماعى نتيجة الفقر الحاد ف القری 
ويس بسبب اغراءات للدت + ى أن القوى اللسيبة لها كانت قوى علرد تدقع 


۱۳۲ 


للبحث عن مأوى بدیل لا قوی جذب تعد المقبلين وتغريهم بمستقبل أفضل ۰ 
وتتضح لنا ظروف تلك الموجات البشرية المتحركة فى الفقرتين التاليتين : 
«وائقضت هله الستة [ ۱۱۹۸ ها ۱۷۸۳ م ] كالتى قبلهاءق الشدة 
والغلاء » وقصور النيل ؛ والفتن الستمرة وتواتر الصادرات والظام من الأمراء 
وانعشار أتباعهم فى النواحى لجبى الأموال من القری والبلدان وحدات أنواع 
المظالم » ويسمونها مال الجهات ورفع المظالم والفردة حتى أملكوا الفلاحين 
وضاق ذرعهم واشعد كربهم وطفشوا من بلادهم > فحولوا الطلب عل 
اللزمين ویعلوا شم المعينين فى بيوتهم » فاحتاج مساتير الباس gad‏ أمتعتهم 
ودورهم ومواشيهم بسبب ذلك مع ما هم فيه من المصادرات النارجة عن ذلك 
وتتبع من يشم فيه رائحة الغنى فيو خذ ويحبس ويكلف بطلب أضعاف مايقدر 
عليه » وتوال طلب السلف من تجار البن والببار عن الکوسات المستقيلة » ولا 
git‏ التجار عدم الرد استعوضوا خساراتهم من زيادة الأسعار ثم مدوا آیدییم 
إلى المواريث غإذا مات الميت أحاطوا بموجوده سوایکان له وارث أو لا وصار 
بيت الال من جملة المناصب التى يتولاها شرار الداس كيملة من الال يقوم بدفعه 
ف كل شهر » ولابعارض قيما يفعلى من الجزيكات › وأما الكليات فیختص يبا 
الأمير » فحل بالناس ما لايوصف من أنواع البلاء الا من تدار که الله برمته أو 
اخطس شيعاً من حقه فإن اشتهروا عليه عوقب على استخراجه » وفسدت 
اللیات وتغيرت. القلوب ونفرت الطباع » وكثر الحسد والحقد في التاس 
'عضهم البعض ء فيتتيع .الشخص عورات أخيه ويدلى به الى الظالم ححی 
عرب الاقلم وانقطعت الطرق وعربدت أولاد الحرام » وفقد الأمن ومنعت 
السيل إلا باخفارة و ركوب الغرر » وجلت الفلاحون من يلادهم الى الشراق 
والظلم Dy telly‏ الديتة بسالهم وأولادهم يصيحون من الجوع ويأكلون 
مایتساقط ف الطرقات من قشور البطیخ وغيره ء فلا ججد الزبال شيعا یکنسه 
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من ذلك » واشتد بهم الخال حتی أكلوا الميتات من الخيل والجمير والجمال + 
فإذا ترج مار ميت تراحموا عليه وقطموه وأخذوه رمنهم من يأكله نيا من 
شدة الجوع ء ومات الكثير من الفقراء بالجوع » هذا والغلاء مستمر والأسعار 
فى الشدة وعز الدرهم والديدار من أيدى الناس وقل التعامل إلا فيما يؤكل > 
وصار “مر الداس وحديثهم فى النجالس ذكر الا کل والقمح والسمن ونمو ذلك 
لاغير » وئولا لعف الله تعالى وحجىء الغلال من نواحى الشام والروم ملكت 
أهل مصر من الجوع » وبلغ الأردب من القمح ألفا وثلاتمائه نصف فضة 
والفول والشعير قريباً من ذلك > وأما بقية الحيوب والأبزار فقل أن توجد 
واستمر. ساحل الغلة خائياً من الغلال بطول السنة والشون كذلك مقغولة » 
وأرزاف الناس وعلائقهم مقطوعة » وضاع الناس بين صلحهم وعتهم وخروج 
طائفة ورجوع الأخرى » ومن خرج الى جهة قيض آمواها وغلاها » واذا سكل 
المستقر فى شىء تعلل بما ذكر . وحصل هذه الافاعيل بحسب الظن الغالب أا 
حيل على سلب الأموال والبلاد وفخاخ يتصبونيا ليتصيدوا با اسماعيل 
بلك OD‏ . 


ویعد حوال عشر سنوات من تلك المجاعة ء تحدث مجاعة أخرى سرعان 
ما هجر القلاحون بسببهاً قراهم : 

«وفیه ) [ الحرم ۱۲۰۷ ع أيضا هبط اثیل قبل الصلیب بعشرة أيام » 
وكان تاقصاً عن ميعاد الرى نحو ذراعين فارتجت الأحوال » وانقطعت الآمال 
وكان الباس ینتظرون الفرج بزيادة النيل » فلما نقص انقطع آملهم واشعد 
كربهم وارتفست الغلال ف السوفحل والعرصات ؛ وغلت أسعارها عما كانت 
وبلغ الأردب at‏ عشر ريالا » وآل الأمر الى أن صار الئاس يفتشوت على 
الغلة فلا ججدوا ؛ ول يبق للناس شغل ولا حكاية ولا سمر بالليل والنبار فى 


۱۹ 


جالس الأعيان وغیرهم الا مذاكرة القمح والفول والأكل وغو ذلك » وشحت 
النفوس واحتجب الساتیر » و کثر الصیاح والعویل ليلا ونیارا » فلا تکاد تقح 
الأرجل الا على خلائق مطروحين بالأزقة » ولذا وقع “مار اؤ فرس تزاحموا عليه 
وأكلوه نيعاً ولو Lee‏ »> حتى صاروا يأكلون الأطقال » ولا انکشف ll‏ وزرع 
الناس البرسيم ونبت أكلته الدودة » وكذلك الغلة فقلب أصحاب القدرة 
الأرض وحرثوها وساقوها alll‏ من السواق والنطالات والشواديف » 
واشتروا ها التقاوى بأقصى الم وزرعوها فأكله الدود أيضاً » وم ينزل من 
السماء قطرة ولا أندية ولاصقيع » بل كان فى أوائل كيبيك شرودات وأهوية 
ارة ثقيئة » ولم ببق بالأرياف إلا القليل من الفلاحين وعمهم اموت 
رو 
وقد کارت فى الجبرق الاشارات الممائلة الى تعرض البلاد فى العقد الأخير 
من القرث الثامن عشر طجرات جماعية ومجاعات تطوها انتشار الأوبكة أو 
OM ret shall‏ 
وبذلك « دخلت الرراعة الصرية فى حلقة نغرغة متجددة النوران » 
أقطابها ار كة SLAY‏ الجسم لمتاصر الانعاج والاستراف البالغ لما وكلاها 
jel‏ فق علاقات الانتاج وعارسات الببروقراطية العسكرية CLS‏ 
نصلتها الکمية انکماش احصول الزراعى بنسبة تساوى حاصل ضرب 
دعور إنتاجية عنصری الانتاج الرئیسین ( الأرض والفلاح ) من ناحية 
وتناقص كمياتهما من تاحية أخرى . ونعید التذکیر هتا با ذکرناه فى الفصل 
الكانى من استخدام اهاز انام للثايز فى العسعیر كأداة لاعادة توزیع الدخل » 
إذ يصبح ف مقدور الطيقة الحاكمة الاستفادة من انکماش الحصول الزراعی 
پرفع آسمار البيع لسید توزیح الدحل لصالها بناعلية أكبرءمستخدمة هذه 
الأداة التى تزيد فى نفس الوقت من مماناة القلاحين مع أنهم الأكار حاجة ال 


۱۳۰ 


رفع الأسعار عندما تتدهور کمیات احصول . 


وييدو أن تدهور الفائض والثروة الزراعية فى أواخر القرن الثامن عشو 
وانحدار الأحوثل المعيشية للفلاحين وقتها الى درجة تقترب من الاستتزاف 
الکامل كانت بعض أسباب ما تلحظه من ازدیاد ذكر تعرض أهل الدن من 
التجار وغيرهم لحرادث الضرائب الجرافية والمصادرات فى تلك الفترة .. وقد 
آدت تلك الممارسات الى الخفاض ast‏ حدة فى الأحوال العيشية للشعب 
المصرى فى مجموعه » العكست سياسياً فى «ردود قعل أشد ف المراكز ( وغل 
الأخص ف القاهرة) حيث كان السكان أفضل تنظيماً وحيث وجدت مراکز 
ثقل سيامى أقوى نفوذاً be‏ كان الوضم عليه OMS Mo‏ 

أثرت سياسات الجهاز الحا على كفاءة القاعدة الانتاجية للبلاد ء إذن + 
فى pst‏ من اتجاه واحد . فقد أسفر استمرار الحكومة ق حرث الأموال من 
المصادر الخعلفة للعروة مع عدم القيام بإنفاق استثاری يعتد به عن تقلص 
مضطرد ف القاعدة المادية لموارد انتاج البلاد » وضاعف من سوء الاقاق 
الاقتصادية تعرض القوی العاملة للضرائب الضمنية على رأس الال البشرى 
والممثلة قى سلب الزید من العوائد المستحقة فا ما ترتب عليه مزيد من الندهور 
فى مستويات العيشة وبالتالى فى كفاءة القوى البشرية وتدرييها . وكانت نتيجة 
تقلص القاعدة الانتاجية للبلاد من جراء تلك السياسات أن فرص العمل 
والكسب المشروع من خلال الزراعة والتجارة ولللاحة كلها تقلصت وضاقت 
سبل الرزق haa‏ عما Gh‏ باروة البلاد من اضرار ذات تأثير حال ask‏ وتأثیر 
زمتی مضطرة + 


۱۳۱ 


انیا : الاتعکاسات الطبقية 
١‏ تبعية الطبقة المتوسطة للطبقة الحاكمة : 


رأينا من قبل كيف تركزت السيطرة الفعلية على أدوات الانتاج فى يد 
الطبقة الحاكمة من خلال الأداة الإدارية المركزية (البيروقراطية) ووسائل القهر 
والشمع ( القوات العسكرية ) » وكيف تم توظيف هانين الأداتين للسيطرة على 
dey Go A‏ افیاکل التقليدية للطوائف desi,‏ الحضرية . 


وبينا لم ل امجتمع من جموعات من الأثرياء الذين كونوا فى مجموعهم 
طبقة وسطى ميزة عن الطيقة الحاكمة من ناحية والفقراء من الأعالى وعموم 
الشعب من ناحية أخرى » فإن تركيب تلك الطيقة افتقر الى وجرد أساس 
مادى مستقل ها يستبض ها إقدام البورجوازية الفتية وأخذها بأسیاب 
البارة ء إذ افتقدت أى سيطرة على ملكية وسائل الانتاج غأصبح السبیل 
الوحيد ها للاحتفاظ پتمیزها التسبى هو ربط نفسها بعجلة الطبقة ASL!‏ 
المسيطرة وتحقيق مصالها من خلاها » وصار عليها بدلا من تکوین وترسيخ 
.ورها الطبقی من لال أداء دوز التاجى متميز أن تكرس تفسها من خلال 
داء أدوار ختلفة مرتبطة بالنظام القام وملبية له . لقد قام هيكل الطبقة 
التوسطة المصرية وقتها دون أن يحمل فى طياته امكائية افراز طبقة من اللاقين 
من اصحاب تلپادرة Gntrepreneurs)‏ الذين تعرفر لدم الأسس المادية 
والاستعداد الشخصى لاقامة كيانات تتطور الى موسسات ذات اسعقلالية 
ورگ جدلية اتطور نحو إفراز نظام اجتاعی بدیل أكثر تقدمً فنشأت تلك 
الطبقة ف أحضان وجيب الطبقة الحاكمة » واصطیفت بالعقم والتبعية 
والمحافظة » وتمخضت قيما بعد عن إخفاق وطنى عظم . 
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فکبار OO tet‏ خوی Spall‏ الواسع کونوا ely st‏ من قيامهم 
بتوريد السلع للأمراء والحكام وبأعمال الشحن من القاهرة وال . وكات لايد 
من الاحتفاظ یعلاقات طيبة بالطيقة الحاكمة تعظيماً pad‏ أعماهم » حفاظاً 
على مصالحهم . وبالاضافة إلى الصا المرتبطة مباشرة بقرص المجارة 
والكسب ء فقد تدعمت AS bles‏ التجار مع الطيقة الحاكمة من ناحيتين 
أخريين » الأول مهما نيلهم التزامات مقاطعات عديدة وما جره عليهم ذلك 
من منافع تتعدى نطاق جارعم belly ٠‏ ( ورا الأهم ) تدعيمهم لمرقفهم 
التعافيى ‏ أو بالأحرى الاحتكارى . من خلال قيامهم يدور جامعی 
الضرائب من طوائقهم الختلفة . وقد أشرنا من قبل الى استغلال كبار التجار 
هذا الدور فى زحزحة السبء الضريبى من على كاهلهم والقائه على الشرالح 
الأصغر غيم ها أناح هم ظروفاً مواتية لقصفية المشروعات الناشعة ذات فرص 
التوسع والانفراد وحدهم باحتكارات كييرة . 


وعكذا » لم تتوفر فى ظل الناخ السيامى القائم الامكائية الكافية 
للمشروعات صغيرة الحجم بعيدة الصلة عن الطبقة الحاكمة للببحث عن سبل 
مغرية أو مواتية للربيح » إذ تضافرت العوامل المتأصلة ف النظام القام فصفت 
فرص وحوافر الترام sal‏ تلك الشرائح ولا بأول » وذلك من خلال 
الصادرات المستمرة التى نشأت من الاضطراب والصراع السیاسی وكذلك 
يسبب قل الضريبة الواقعة على تلك الشريمة بالتحديد وما ترتب على ذلك من 
تكريس احتکارات تابعة محدودة فى ظل اختفاء المدافسة الحرة التجددة . 


ولقد زاد من صعوبة بروز برجوازية فتية جديدة انعزال مصر عن العام 
اخارجی وبالتالى انقطاع الده الخارجى من التجدید ف التوعيات والوسائل 
الانتاجية ( السلع والتكنيك )۲۳۱ ما سد السبيل أمام الفاطرة التى تستشمر 


arr 


ما فتمحته متجزات الابداع الفنی والنظرى من آفاق إنتاجية رحبة جديدة . غير 
أن ذلك کان فما يبدو عاملا مساعداً فحسب ء فقد ظل القيد الأساسی 
على الاستفار Tal Gu‏ نابعاً من کون الثروة المتراكمة تتعرض دائماً 
للاغتصاب من قبل الحكومة اذا ما آفصح عنبا : 


«لم يجرؤ الأفراد من كونوا الغروات على اسعخدام ثرواتهم الا بصورة 
سرية » حتى لايثيروا الشهوة الجاحة [ للمسيطرين على ] القوة » ويعرضوا 
أنفسهم للاغتصابات التى تقرها الحكومة البربرية تحت اسم « مقدمات » 
(Avanias)‏ « والتى لاملك [ هؤلاء ] حيلة للفكاك مها برغم كل حذرهم 
CHa‏ 
وحرصهم على السرية € . 


كذلك عجر علماء الدین! ""“ الذين شکلوا واحدة من الشرائح العريضة 
فى الطبقة المتوسطة عن البروز كقيادة فكرية مستقلة ‏ بل » کانوا ركناً من 
أركان النظام tall‏ وأدوا دوراً هاما فى استمراريته 6 وذلك پسیپ الأساس 
الدینی الذى استمدث منه الدولة العهانية رومن ثم أداة الحكم الفعلية فى مصر) 
شرعيتها . ويبدو أن أمراء الماليك تنافسوا على كسب القبول لدى رجال الدين 
فأتاحوا لهم أموالا طيبة من الحبات النقدية والژن العينية وأوقفوا ple‏ يعض 
ایرادات الخزانة العامة ومنحوهم نظارات الأوقاف واداراتها وتحالف بعضهم مع 
بعض العلماء وصرف طم روائب ثابتة . وتحفقت بذلك المصلحة ارجال الدين 
فى النظام Atal)‏ فقاموا بالوساطة بين الحكام والأهال مستفيدين من مكانتهم 
لدى الطرفين > موفرين للنظام القاام شرعية الاستمرار ؛ ومقدمين للأهالي 
مبررات لقبوله . وبالرغم من نجاح العلماء أحياتاً فى توظيف ذلك الدور لصا 


۱۳ 


الأهالى بالستفیف عن غلواء الحكام وتطرفهم » وبرغم من أت بعض OSL‏ 
تعرض بالایذاء Gand‏ رجال الدين حین بلغ هؤلاء حد الحاسبة والمساءلة » ققد 
Jb‏ العثماء فى جموعهم وبصورة عامة inte Lady Lp Oph‏ ويعلق 
ستانفورد شو على ذلك فى فقرة ترجمناها ا یل : 

« هکذا كات هناك By‏ من استسخدام آمراء الماليك لقوة البطش ومن 
اعتاد العلماء على المماليك » حال بين BLAM‏ ء بصفة عامة » وبين فیوغم 
واغصامهم فرصة تمثيل ومساعدة الأهال قبل الحكام كبولاً واغتناماً 
تامین , 


كانت الطبقة المتوسطة المصرية » إذك » امعداداً للنظام القام أو ملحقاً له ء 
لاتعميز بامتلاك أداة انتاج مستقلة » وتستنبط منه دورها وثرواتها وتحاقظ من 
خلاله علیبا . ويرى بعض الکتاب - عن حى - أن العوامل الرئيسية لركود 
امجتمع المصرى وقتها نجدها متأصلة فى تلك الع ركيبة الخاصة للطيقة المتوسطة 
الصرية وف غياب أى تنظيمات للتجار والحرفيين توفر الها الاستقلالية 
الاقتصادية والفاعلیة 5۳۳ , 


۲ س ميوع حركة التنظيمات الأهلية وردود فعلها يسبب قيامها 
على الاعاء الديبى دون تجانس طبقى : 


تدل الشهادات العوفرة على of‏ قيادة ال رکات الجماهيرية جاءت غالبا مر 
Ble‏ انطرق OG pall‏ إذ نجد فى عجائب الآثار 153 مموادث متفرقة 
تؤكد امکانية تحريك قطاعات كبيرة من أهالى البلاد » وترکز يوط تلك 
الامكانية فى يد عدد محدود ومعروف من المشايخ عبأُوا الجماهير بفضل مکانتیم 
كرعماء للتجمعات الصوفية التى ارتبطت برباط الأخوة الديتية فسيطرت على 


۱۳۵ 


تجمعات حضرية كبيرة متتوعة الأصول والصاخ وضمت کذلك بعض 
القلاحين . وقد تضمن تقرير أحمد باشا الجزار إلى الياب العال HUE‏ لنفوذ من 
وصفهما بأبرز cll‏ من مشايخ الطوائف الدينية ( الطرق الصوفية ) » وها 
الشیخان البكرى والسادات » وأهمية استاهما لقدرتبما على تحريك الجمامير 
والتسکم فيا » وقد قدر الجزار باشا قواهما فى قرة اقتطفنا وترجمنا منبا مايل : 


« سوف تكو جهردها مفيدة ء لأن كل علماء الأزهر ع والأئمة » 
الخطباء » والحفظة » وفقراء المديئة » [ وحراس انج ] من tal‏ آوروبا [ من 
تمان والأناضول ] + والتجار المغاربة » كلهم يتبعونبما ولايناقضون أوامرهما 
ها : إن لديهما المقدرة ؛ سوياً » على تکوین كتيبة عسكرية قوية فى يوم واحد 
موّلف قوامها من سبعين الى ثمانين آلف رجل على الأقل » يدينون بالولاء 

والطاعة هما . ويمكنهما بهذه الوسيلة أن يساعدا الوال ۳۲6 . 


ويقارن ستانفورد شو تأثير pte‏ الصوفية adhe‏ غيرهم من رجال الدين 
فیقرر أن تحرر ele‏ الصوفية من الاعتاد على الأمراء فى المأكل والدحل أو 
استعدادهم لتجاهل تلك التبعية إن وجدتء نا يرجع إلى قوة أواصر الأخوة 
-ينية التى تربط أبناء الطرق الصوفية » وال السلطة الروحية المطلقة لرعماء 
دصوفية » وال قوة ارتباط الطرق الصوفية بالطوائف الاقتصادية والاجهاعية فى 
المدينة فيما يوحى نا بتداخل التنظيمات الصوفية والطوالف الرفية . ونلاحظ 
أن تلك العوامل صهرت جسماً حطرياً طيعاً متاعياً ضما » جمع شرائح 
عديدة من أهل الدن واثریف وتوفرت لديه امکانية الحركة الجماعية العظمة 
من أجل هدف عدد . 


وبالرغم من أن تلك التظیمات قد وفرت اساسا عريضاً feed‏ 
الجماهيرية » فان آليات الحركة وردود الفعل غيب لم تتأثر پاعتبارات المصلسة 


۱۳۹ 


الاقحصادية ولكن بالمؤثرات المتعلقة بالاعتبارات الدينية وبالتقاليد الرعية . 
وليس بالمستبعد أن تعصف « التقاليد » أحياناً بمرونة تكاد تسمح باستيعاب 
أى سياسة قائمة وبالتعايش معها بالتدرج بغض النظر عن مضمونها الاقتصادی 
أو الاجتاعى . ( أنظر رأى ستاتفورد شو وردنا عليه الموضحين ف الفقرة 
المعنونة « الاستنزاف الطبقى : الاطار العام » فى الفصل الفا ) . 

هكذا » كانت التنظيمات الأهلية المؤئرة القائمة لاتمغل طبقة ذات مصالح 
مادية متبلورة محددة » فلم ضع جح ركاتها لأسباب أو فواعد tat‏ وماعت آليات 
الحركة لديها اشتعالا وحموداً . 


وهكذا »> كانت ردود فعل الأهالى ضد السياسات الختلفة تستوعب 
وتؤجل مادام العلماء قادرين على القيام بالوساطة » وحتى تصل الأمور الى 
درجة عبدد حتى حد الكفاف أو ال صورة تتناقض تناقضاً be je‏ مع العرف 
والتقاليد المرعية . ولعل فى رواية الجيرق ID‏ عام ۱۷۹۰/۱۲۰۹ مايؤكد 
حقائق ثلاثاً : اشتعال الحركة عندما صدم الناس جا اعتبروه أول الأمر لاقدرة 
هم به » ثم تطلعهم الى قيادة مستمدة من أحد زعماء الطرق الصوفية ( الشيخ 
السادات ) » ثم استيعابهم آخر الأمر مارفضوا ق أوله : 


« ( وق شهر نج وقع به من الحوادث أن الشيخ الشرقاوى له حصة 
فى قرية بشرقية بلیس حضر اليه أهلها وشكوا من محمد بك الألقى ء وذكروا 
أن اتباعه حضرو! اليم وظلموهم وطلبوا opie‏ ما لاقدرة هم عليه واستفائوا 
بالشييخ فاغتاظ وحضر إلى الأزهر وجمع المشاج وقفلوا أبواب الجامع وذلك 
بعدما حاطب مراد بك وابراهيم بلك فلم يبديا شيا » تفمل ذلك فى ثا يوم 
وقفلوا الجامع وآمروا الناس بغلق الأسواق والحوائيت » ثم ركبوا فى ثافى يوم 
واجتمع عليهم خلق كثير من العامة وتبعوهم وذهبوا إلى بيت الشيخ السادات » 


vy 


وازد حم الاس على بيت الشیخ من جهة الباب وال ركة بیث يراهم ابراهيم بلك 
وقد بلغه اجتاعهم » فبعث من قبله أيوب يك الدفتردار ف فحضر الم وسلم 
pale‏ ووقف بين يديهم ples‏ عن مرادهم فقالوا له تريد العدل ورفع الظلم 
والجور/وإقامة الشرع وإيطال الحوادث والکوسات التى ايتدعتيوها 
وأحدموها . فقال لايمكن الاجابة الى هذا كله ISB‏ إن فعانا ذلك ضاقت 
علينا المایش والنفقات » فقيل له هذا ليس بعذر عند الله ولا عند الناس » وما 
الباعث على الاكثار من النفقات وشراء الماليك ‏ والأمير يكون baal‏ بالإعطاء 
لا بالأحذ » فتال حتى أبلغ وانصرف » ول يعد لمم ججواب » وانقض المجلس 
وركب الشاج الى الجامع الأزهر واجممع أهل الأطراف من العامة والرعية 
Lily‏ بالمسجد » وأرسل ابراهم يك الى المشاج يعضدهم ويقول هم آنا معكم 
وهذه الأمور على غير خاطری ومرادى » وأرسل الى مراد بك aig‏ عاقبة 
ذلك . فيعث مراد بك يقول أجييكم الى جميع ماذكرتمره الا شیتین : دیوان 
بولاق وطلبكم التکسر من الجامكية [ رواتب رجال الدولة ] » ونبطل ماعدا 
ذلك من الحوادث والظلم + وندفع لکم جامكية سنة GE‏ اثلاثا , ثم طلب 
أربعة من الشاخ عينهم بأسمائهم فذهيوا اليه بالجيرة غلاطفهم واقس منهم 
السعى فى الصلح على ماذكر ء ورجعوا من عنده وباتوا على ذلك تلك الليلة > 
وق اقيوم الثالث حضر الباشا الى dpe‏ ابراهم بك واجتمع الأمراء هناك 
وأرسلوا الى المشاج فحضر الشيخ السادات والسيد التقيب والشيخ الشرقاوى 
والشیخ الیکری والشيخ الأمير » وكان المرسل ایهم رضوان كتخا gal‏ بلك 
فذهیوا معه ومنعوا العامة من السمی خلفهم » ودار الكلام بينم و طال الحديث 
واحط الأمر على il‏ تابو! ورجعوا والتزموا با شرطه العلماء عليهم » واتعقد 
الصلح على أن يدفعو! سبعمائة وحمسين كيساً موزعة 6 وعل أن يرسلوا غلال 
الحرمين ویصرفوا غلال الشون وأموال الرزق » وییطلوا رفع المظالم الحدلة 


AYA 


والكشوفيات والتفاريد والکوس ماعدا ديوان بولاق وأن یکفوا أتباعهم عن 
امتداد أيديهم الى أموال الناس » ويرسلوا صرة الحرمين والعوائد / المقررة من 
قديم الزمان » ويسيروا فى الناس سيرة -حسنة » وکان القاضی حاضراً بانجلس 
قكتب حجة عليهم بذلك وفرمن عليها الباشا وخ ابراهم بك وأرسلها إلى 
مراد بك فخم عليها أيضاً » وانجلت الفتنة » ورجع المشايخ وحول كلى واحد 
منهم وأمامه و علقه جملة عظيمة من العامة » وهم يعادوث حسب مارسم ساداتنا 
العلماء بأن جميع فلظالم والحوادث والمكوس يطالة من مملكة الدیار الكصرية »> 
وفرح الناس وظنوا صحته وفتحت الأأسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر» 
تم عاد كل ماکان ما ذكر وزيادة ء ونزل عقيب ذلك مراد بك ال دمياط 
وضرب عليها الضرائب العظيمة وغير ذلك OMG‏ 


ثالنا : الخلاصة 


كان للعلاقات الطيقية ولممارسات الحكم التى سادت اجتمع الصری فى 
أواخر القرن الثامن عشر آثار بعيدة المدى » امتدث الى أبعد من الواقع القام 
وقتها Jud‏ من GUT‏ التطور المستقبلية . 

فلقد ولدت تلك العلاقات والممارسات حلقة مفرغة آدت آلياتها المتواصلة 
الى اسسزاف مصادر الثروة بالبلاد من عوامل مادية وقوى بشرية » فتقلص 
الفائض المصرى وانعدم التراكم أو كاد وانکمشت القاعدة الانتاجية للبلاد 
واجهدت قواها العاملة . 


کا أدت أنماط السيطرة على أدوات الانتاج والسلوك الاقتصادی والاداری 
للطبقة الحاكمة ال جريد المجتمع المصرى من القدرة على افراز قوى انتاجیف 
تناضل ضد النظام القاام تتغيير العلاقات الطيقية القائمة » فلقد آدی وقوع 


۱۳۹ 


الشرائح الرئيسية فى الطبقة المتوسطة المصرية فى علاقة تبعية للعليقة الناكمة أن 
أصيحت نلك الشرائح تتصف بالعجر والعقم والغافظة » ۲ أجهض قوى 
التغدم فى مصر قيام اتتظیمات الأهلية بها على أسس غير طبقية وبلوغ طبقاتها 
العاملة حالة من الفقر والامتتزاف فى غياب قيادة منظمة ومحركة من الطبقة 
المتوسطة . 

تلكم كانت . ف رأينا ‏ حطر نتائج نظم الحكم والسيطرة على مصادر 
الثروة deg‏ توؤيعها » وأبعد التداعيات أثراً لتظام الطبقى المتأصل فى مصر 
قتها . ولمل فى الأسطر التالية المقتطفة من موّلف الأستاذ فوزی جرجس عن 
.يخ مصر السياسى من العصر المملوكى تلخيصا بليغا لانعكاس تلك 
داعيات على التقدم التقنى والنضج الاجهاعى للمجتمع الصری وقتها » إذ أن 
فى أحداث التاریغ آبلغ تلخيص لكل ما يعتمل باجتمعات البشرية المعاصرة 
لبعضها البمض من أمور تحدد الوضع السبى لكل منیا وحصلة مراعاتها 
ومصائر كل منها عند الواجهة والاصطدام . تأمل فى الأسطر التالية آلتى برسم 
فييا فوزى جرجس مشهد المواجهة بين المماليك و الفرنسیس : 

« لم يكن مژلاء المماليك » بل ورؤساؤهم الكبار بأقل عرلة عن الشعب 
سه » وليس dal‏ على هذا من aif‏ عندما حطر الأسطول البريطاق الى میناء 
داسكندرية bee‏ عن الأسطول الفرنسی ‏ سافر Sle‏ المدينة عل عجل الى 
القاهرة « وأخبرا مراد بك با دار بينه وبين الرسول البریطالی ۰ فهره مراد بك 
وقال له دعهم ينزلون الى البر » فسوف لقنييم تحت سنابك خيولنا . ثم أمره 
بالعودة فوراً . وسد بوغاز رشيد يسلسلة غليظة » حتى لاتستطيع الراکب 
النصرانية اجتیاز باب البوغاز . إن مراد بك لم يكن يدرى أن هناك ثورة 
حدثت فى فرنسا » وأن هناك صناعة حديثة متطورة أنتجت آلات حرب 


حديقة ومعطورة ء وأن الیش الفرسی مشكل على أحدث الطرق العسكرية 
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ويقوده قائد فذ له انتصارات عسكرية مذهلة  ..‏ يكن مراد بك یدری شيعا 
عن هذاء فقد كان يظن أن TL‏ لاتتعدى فرساناً یقاتلون فرساناً . ولا كان 
المماليك شير من ركب جواداً ولعب بسيف » وتارينهم عريق فى مثل هذه 
الحروب .. أليسوا هم الذين أوقفوا الرحف التتری تحت قيادة. الظاهر برس 
البندقدارى .. لذلك فليس هنا شك أن هزية الفرنسيين أن تستخرق منهم وفع 
طويلا إو مجهوداً عظيماً .. إن مراد بك لم يكن يدرك of‏ الاقطاع المتجمد 
يواجه ال رأسمالية الصاعدة ...۰ ۳ , 
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لم نستدل على الرادف bal‏ ۸۷۵۵1۵57 باللغة العربية أو على معناه 

پالاجليزية وقد ورد ذلك اللفظ فى الترجمة الانجليزية للتص الفرنسی الأصلى ووضح 

بين علامتى استعارة ( ای" * *ع بالشككل الموضمم فى الفقرة المقعطفة » لکن 

البحث لم يدلنا على معنى ها بالانجليزية أو بالفرنسية » فرجحنا أن تکون مشتقة من 

عط Avant’?‏ وترجمناها س مقدمات » فتصدین بها ما سبق ذكره فى هذا 

الفصل من مطالية ASU‏ للتجار بسداد الضرائب مقدماً على سبيل السلفيات 
التقدية . 
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and Social Change in Modern Egypt (1968), 264-280. 

ينبعنا شو أن رجال الدين صتفوا فى طبقعی : أعلى وأدق . 

وقد إقتصرت الأعلى على من the‏ منيم من أصول عثانية ( « العئائية > ) وأعتير 
هوّلاء منتمون الى الطبقة USUI‏ لامتلاكهم Shed‏ اللغة ومعرفتهم نظم السلوك 
والتصرف والاطمعنان الى ولائهم للساطات ٠‏ فتمتعوا بنفوذ شخم ء وجاء مهم 
معلمو الأمراء ء والقضاة الذين حكموا فى مدى تساق النظم الادارية والتشريعات 
المدتية مع الشريعة الاسلامية . ثم اتسعت مستولياتهم مع BE‏ أموات الادارة المثانية 
فى القرن الثامن عشر خخترلى قاضى المنطقة مهام االحكومة اخحلية الى حد الاشراف على 
الرراعة وإدارة الضرائب . 
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وضمت الطبقة GoW‏ من جاء من آصول غير عثائية ( « الرعية »© ) ۰ وجاء ميا 
ماع الأزهر والعلمون بللساجد وثلفتون ومن شابيهم ؛ و حظی هؤلاء تعب الناس 
واحترامهم واقترابهم السبی علوم » فکان يؤمل OF‏ نبرز ote‏ بصورة طبيعية زعامات 
أعلية فى وقت كانت الطيقة الحاكمة فيه كلها أجنبية » ولکن حال دون قيامهم 
fact‏ الطبيعى للأهالى العوامل الذكورة فى معن البحث + 


وحدث فى أعقاب سرکة على بك الكبير أن بدأت آعناد متزايدة من العلماء 
cw pall‏ تتولى مناصب القضاء . ولكن » ومن جهة آعری + بدأ كثير من آفراد 
القوات العسكرية العاملة فى التمحايل من أجل تحويل الرواتب التى نصرفها شم رانا 
الى « عادات » » أى الى معاشات يتقاضونها بصفة دائمة دون تقديم ای deat‏ 
مقابلها وذلك بدلا من أت تظل تلك الرواتب أجوراً يتقاضونها نظور خدمات > 
fale‏ بذلك بصفوف العلماء الذين كانت تلك « العادات » جرعاً من أيراداتهم 
+ وترتب على ذلك أن حفلت صفوف العلماءه بكثير من الأفراد الذين يجهلون قواعد 
الشريعة والذين تمكتوا مع ذلك من الاستيلاء على مناصب القضاء peptone‏ للأمراء » 
ما أدى الى قدهور أحوال العدالة والتعلم مع انتشار بيع المناصب الفضائية الى أعل 
المزايدين واستخدام هؤلاء تلك المناصب لتحقيق منافع خاصة لهم . 


Huseyn Efendi, 99. 


جرجس » ۱۱ و۲۰۵ . 
Cezzar Pasha, 22-23, Huseyn Efendi, 100-105.‏ 
يذكر شو أن شعور الحكام يتفوذ الطوائف الصوفية وصل الى toe‏ أنهم کانوا 
چرقبون وجود رموز تلك الطوالضف ضمن وفود الستفبلین الوال BR‏ عند أول 
دوم له الى القاهرة ويعتبرونه دلالة قيول لذلك الوالى . کذئك سمي SEAS‏ 
توطين أعضاء تلك الطوالف بعيداً عن المراكر العضرية ء إبعاداً رهم + وذلاك 
عن طريق مدحهم حق الاشراف على أراض زراعية تايمة للأوقاف » ومن غير العلوم 

علد من استوعب فى تلك الترتيبات . 

Cezzar Pasha, 23. 


ورد ف الترجمة الانجليزية لفظ Rum Osagi‏ فر oka‏ ها « أبناء أورويا [ من 
البلقان والأناضول ۲ » ... « اسعاداً الى تعليق ستانفورد شو على هذا اللفظ فى 
مامش ألقه gi,‏ الفقرة وذكر أن اللفظ الأصل “Children from aus‏ 
22000 ثم أوصح آنهم أيناء أوروبا القادمون من الأناضول والبلقان للدعول فق 
جيش أمير المج كوسيلة للسج الى الأراضى المقدسة . 
أما لفظا + التجار الغاربة » فأصلهما فى النص الانجليزى North pt‏ 
African Merchants‏ أى العجار من شال افریقیا . 


4 البرق » جوهر واخروت » جع Yet‏ ۲۵۷ . ورد شرح لفظ « الجامكية > 
فى هامش للمحققين ۽ ج می۳۱۷ من جزء سقط ذكره أثناء تلويها المرجع . 
8 جرجس ۰ ۲ ۔ أنظر Lad‏ تفس ۲١ ۲٢ gor A‏ - 
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اجتباد تاريخني 
لتفسير إخفاق الطبقة التوسطة dy pall‏ 
و ظهور محمد على 


خضع توزیم الاروة فى مصر لملاقة طبقية ميرت بوضوح بين الحكام 
والرعية » فأعطت الحكام الحق فى الحكم والانفاق کیفما يشاعون واعبرت 
الرعية مسعولة عن مدهم بالوارد الضرورية تمویل ذلك الانفاق . وقد أقيمت 
تلك العلاقة على تبرير مؤداه أن SLU‏ المطلق > السلطان ) هو اثاللك الأصلى 
للبلاد وماعليها » وبالتال فهو المستحق لكل ما ينشأ عن مصادر الاروة 
ر أدوات الانتاج ) بها من ايرادات . وأفضى ذلك التبریر إلى تقسيم إدارى 
شديد ال ركرية لمصادر الاروة استخدمته الطبقة الحاكمة فى مجموعها لتكريس 
Jee dogs‏ الادارة الفعلية لتوزيع الثروة فاستقطيت الجزء الأعظم من إيرادات 
البلاد ووجهته لصالها الخاص ء مرتكزة على جهازی الادارة ( البيروقراطية ) 
والقهر ( القرات العسكرية ) . 

وقد اتسم السلوك الاقتصادى للطبقة الحاكمة buh‏ أدت الى استتزاف 
الواود المائية للبلاد » وكان من غير المتوقع أن يبرز من بين glow‏ تلك الطرقة 
yeaa —‏ وتركيبها الداخلى وبرغم اتصافها بالاستعداد Oo gb‏ القاطرة س أفراداً 


ty 


أو مجموعات رائدة یتسحور مشروعها السياسى حول بتاء قاعدة صلبة لیلد 
قوی ‏ أى التقدم عن طریق سيطرة حكومية مركزية ) أو حول مشروعات 
استهارية خاصة بها فى thal‏ اقتصادية take‏ ر أى التقدم عن طريق تدعم 
المشروع الحاص ) . بل > خضلا عن ذلك ء فقد أدت سياسات الجهاز الحا 
الى تدهور متواصل ف القوى الانتاجية للبلاد + يدعا بالموارد المادية ثم وصولا 
الى tel,‏ البعرى فى وقت لاحق . كذلك تقاعلت. العوامل الأساسية فى 
اثنظام الطبقى الاجتاعى All‏ تسجهش امکانية تکون وصعود Ligh‏ متوسطة 
ذات مصالح مستقلة تحفرها على الصراع لاحداث تغيير أساسى ذى دلالة فى 
النظام السائد والعلاقات الطبقية امحتوية فيه . وغابت التنظيمات الأهلية القائمة 
على أساس من المصلحة الطبقية فقامت النشطة منها على أساس من رباط الأأحوة 
الدينية وضمت Bet‏ من النتمين لطيقات ذات مصال متيابنة فلم تعكس فى 
مجموعها مصلحة متجانسة مفهومة وانعدمت SIL‏ أسباب العحرك الشعبی 
طويل الأمد oat‏ ادف . 


ذلك ما كانت الأحوال عليه فى مصر فى أواخر القرن القامن عشر . 


فلما ele‏ الحملة الفرتسية واعبارت مع قدومها أداة اشکم » وواجه 
الأهالى الغزاة الأجائب بصورة مباشرة فنازلوهم وتحلوا وجودهمء م 
انسحبت الحملة بعد فترة وجيزة مخلفة وراءها غراغا سياسيا من تاحية وشعباً 
حرکت المواجهة السياسية فيه عوامل التحدى والمواجهة النضارية عوامل 
التساوّل من تاسية أخرى » كان يمكن وقتها أن تغتهم قيادات مصرية الفرصة 
لدستولى على tal‏ الحكم اذا كانت فى الطبقة التوسطلة شرائئح قادرة على رؤية 
أسس مجتمع بديل عن ذلك الذى ساد قبل دخول الحملة مصر . 


ولكن بيعو أن الرؤية BULL,‏ انسدما » واقتصرا على بعث النظام القديم إلى 


YEA 


To: www.al-mostefa.com 


الوجود من جدید ‏ ذلك العظام الذى دارت فى قلكه الطبقة المتوسطلة الصرية 
أبداً » فأرادت بعه فى ظروف تبیح قدراً أكبر من المشاركة ف لمکم والفنام - 


ويبدو لا أن التغيير ذا الدلالة كان لابد أن Sb‏ من خلال حكومة مركزية 
قوية تعمل على تجميع الموارد المنبكة للبلاد وتوجيبها فى إطار مشروع Rags‏ 
Ue‏ عامة » مستوعبة قوى الانعاج فى أشكال ast‏ حدالة وتعقيداً » مؤدية 
دوراً بدیلا ع طبقة رائدة على الأقل فى بداية تلك اللبضة ‏ وبادئة علاقة جدلية 
جديدة غو (نضاج التر کیب الطبقى والعلاقات الطبقية فى أشكال أكثر تقسا 
ورقيا » Baty‏ تغييراً ماديا یستتبض فى الجماهير الصرية الحماسة والطموح . 


تلك كانت ء فيما يبدو ء الضرورة التارئفية لدور محمد على . 


حركة التدفق GU‏ لایرادات امنزانة ومصروفاتها 

احتجنا فى LA‏ بيانات تستنبط مما الاتجاهات العامة للأتصبة النسبية 
لصادر ایرادات الخرائة ولقتوات صرفها . 

وقد افتقرت الراجم الأولية الستخدمة هنا الى بيانات متكاملة عبر مدی 
زمنی معقول » واقتصرت على تغطية بعض النواحی المرتبطة بالايرادات وكيفية 
ترزيعها على نفقات مختلفة > فند اقنصر تقرير حسین أشدى ال استیف على 
ذكر اجمالى ایرادات ومصروفات سنة ۱۲۱۲ ه/۱۷۹۸ م ‏ واقتصر تقرير 
أحمد باشا الجزار الى الياب العالى على تقديره pad‏ ايرادات أمراء المماليك 
والطيقة الحاكمة : be‏ ذكر الجبرق فى « عجائب BV‏ » حجم الارسالية 
السنوية والدفوعات الى الجتود والضرائب على الأراضى والتجار ولكن 
کمعلومات متاثرة فحسب تظهر فى بعض الستين ولايأق ذكر ها فى البعض 
الآحر . 

والمرجع الوحيد من بين المراجع المستخدمة هدا الذی توفرت فيه پیانات 
واسعة النطاق لالية الفرانة . كان مؤلف ستانفورد شو عن التطور QU‏ 
والاداری pel‏ العهائية من ٠١١۷‏ الى ۱۷۹۸ ( أنظر قائمة الراجم ) . 


yay 


ويحتوى هذا المؤلف على بیانات وأرقام مأخوذة عن الأرشيفين الصری BSL‏ 
ومن تقديرات علماء الحملة الفرنسية . وبالرغم من احتوائه کثیرا من البيانات 
والايضاحات ء الا أنه os pa‏ ميزانيات كاملة الا لعدد دود من السنوات » 
ويقعصر ترکیزه Ue‏ على تقديم تحليل للبنود الرئيسية المكونة للايرادات 
وللمصروفات فى عمومها وللعناصر الجزئية لك الينود » مع (عطاء أمثلة 
حدودة مأحوذة من ميزانيات بعض السنين . ومع ذلك » بقى من الممكن 
تكوين فكرة طبية عن أنصبة البئود المكونة لايرادات الخرانة ومصروقاتها عن 
طريق استخدام البيانات التوفرة فى هذا الرجم . 

وكانت مصر ف Jb‏ الحكم Dall‏ قد تعرضت لعدد من الاصلاحات 
المالية الرئيسية الى استيدفت إعادة حجم الارسالية السنوية ( الفائض من 
الايرادات عن المصروفات ) إلى مستوى أعلى ما كانت عليه قبل الاصلاحات 
مباشرة »> وذلك بواسطة زيادة الايرادات وضغط المصروفات عن المستويات 
السائدة فى السنوات التى سبقت تلك الاصلاحات . غإذا تتيعدا تطور الميكل 
المللى المتمخض عن تلك الاصلاحات أمكتنا ب على الأرجح ‏ استشفاف 
عناصر الميرانية الصرية فى عمومها خلال العصر SRT‏ . 

ولابد من ag‏ هنا بشأن مانعرفه عن عدد هذه الاصلاحات » إذ 
نضارب العلومات المدونة لدينا فى هذا الشأن » والتى جمعناها كلها من أعمال 
ستانفورد شو . فقد وجدنا فى بطاقات مشا الأصلى والتى ترجم الى 
عامی ۱۹۷۰ و ۱۹۷۷ إشارة ماخوذة من موّلف شر The Financial and‏ 
Administrative Organization and Development of Ottman Egypt,‏ 
ob 1517-1798‏ عدد تلك الاصلاحات ثمانية أجريت فى آعوام ۱۰۸۳ ه / 
۰ م۱۱۰۷ م۱۱۹۵ Tgp‏ ه/۱۷۱م رمهلا VEY‏ 
موه ۱۱۷۵ هه ۱۷۹۰ م و۱۱۸ ه ۱۷۱۹ وه ۱۲ Pm‏ 


yoy 


م١‏ و ۱۲۰۹ هھ / ۱۷۹۵ . من ناحية أخرى › فقد قرأنا فى تعليق شو 
على تقریر حسین آفندی وأحمد باشا الجزار عندما عدنا إليهما أخيراً مايفيد بأن 
عدد الاصلاحات المائية اثرئيسية كان ستة فقط تمت فى الأعوام المذكورة سلفاً 
باسشاء آعوام ۱۷۱۷ و۱۷۹۹ و۱۷۸۰ و۱۷۹۶ وباضافة عامى ۱5۲۰ 
و ۱۷۹۷ وأن ميزائية عام ۱۷۹۰ هی آخحر اثیزانیات الصرية الکتملة المتاحة 
من العصر Ges‏ دون ذكر آی ارتباط te‏ ويين أى إصلاح مال اجری 
وقها . وم یظهر لا ذلك التضارب ف البيانات التى جمعناها الا فى أواخر 
البحث الحالى وف وقت كان من العسير فيه الرجو ع الى المؤلف الذکور (Phe‏ 
Financial.......)‏ للتيقن من دقة التقول عنه . ولسنا نستبعد Lyf‏ أن يكون 
Lew‏ ذلك التضارب خطاً من جانينا فى النقل أو الفهم والتفسير + نظراً لما 
للأستاذ شو من باع غير منکور فى امجال الذى يكتب فيه » خاصة وأنه يصعب 
أن يكون الاختلاف راجعاً ال وقوقه ‏ وهو صاحب جهد علمى متصل - 
على حقائق مختلفة فى الفترة مابين كتابته مؤلفه وتعليقه على التقريرين المذّكورين 
لقصر تلك الفترة الفاصلة بينهم والتى لم تتعد العامين . وعلى كل الأحوال 
فالبيائات بصورعا العوفرة تعفق على وجود مسة إصلاحات UL‏ رئيسية على 
Je‏ مت فى أعوام ۱۱۷۰ و1590 و۱۷۲ و۱۷۹۰ و۱۷5۵ أو 
2۱/۹۷ 


» عدنا الى النظر فيما یتفر لنا من میزانیات مکتملة البیانات‎ BU 
وجدناها أربع ميزاتيات ء خاصة بأعوام ۱۰۸۷ ه ۸۱۱۷۰ و۱۱۸۰ ها‎ 
م و۱۲۰۰ ه/۱۷۸۵ و۱۲۰۹ هد - ۱۷۹۵ م » ويذا تتوفر لدينا‎ ۹ 
میزانیتان اصلاحیتان على الأقل ( ۱5۷۰ و9753 ) وميزانيتان أخريان‎ 
بميزها أتهما أكثر لليزائيات قرباً من القترة موضع‎ ) ۱۷۹٥و‎ ۱۷۸٩ ( 
Palit الدراسة » وذلك إن لم تکس أى منبما إصلاحاً مالیا آخر . ( آنظر‎ 


yor 


رقم ۲ Gal‏ الجدول رقم ۳ ) . 

ونقوم فى الجدولين الأولين ما بل بحلیل عناصر الميزائيات الأريع مكتملة 
البيانات ۰ ثم تعرض ف الجداول العلاثة التالية ها نموذجا تفدیریا للایرادات 
والصروغات فى سنوات مختارة استنبطناه من تتبع حركة التدفق المالى ( مصادر 
الايرادات وتوزيعها على اللفقات المخطفة ) فى السنين التى تلى ستوات الاأصلاح 
SUM‏ مباشرة . والهدف من ذلك الفوذج التقديرى التعرف عل الميادىئء التى تم 
على أساسها تنظم مالية الخزانة . ولابد من التأكيد على أن هدفنا كان التوصل 
آل انمکاس عام للك المبادىء » ولیس التوضل الى تقدير البالغ احددة الى تم 
تحصيلها أو التصرف فما » ومن عتا كان من المقيول وجود درجة عالية لسبياً 
من التقريب طالا لم يخل ذلك بالغرض العام القصرد ء أى طالا اطمأنا الى أن 
نتائجه العامة غير مضللة . وتتذیل كلا من الجداول الخمسة التالية هوامش 
توضيحية تتداول خلفیات بعض البنود وبا إشارة ال الصادر المستقاه منها 
بیاناتتا Sy‏ الأسلوب اللى اتبساه فى بناء الموذج التقدیری للتدفق الا . 


164 


yor 


الجدول رقم (۱) 
الیزانیات المصرية مكتملة الیانات 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
( البالغ لاف البارات ) 


هجرية/ميلادية 
معادر pil‏ ال : 
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هوامش المدول رقم )9 
taal‏ پیائات هذا الجدول من الرجعين التالرين ٠‏ وها نفس المرجعين اللذين 
استخدمتاهما فى تأسيس التقديرات البدئية فى الجدول رقم (۲) وكل ما يل من 
حواش على الجداول أرقام من ١‏ إلى ۵ مسند الى الصفحات الموضحة أدناه من هلين 
المرجعين الا فى االات التى تذکر ed‏ غير ذلك : 
Shaw: The Financial....., £83, 282, 299, 303, 399-400,‏ 
Huseyn Efendi, 150-152, 166-167‏ 
والیزاتیات الفصلة هنا هی کل ماءوجدئاه من میزاتیات مکتملة البيانات فى هذين 
المر-جعين ء واللذين ضما أيضاً بيائات ANY‏ مفرقة عن بعض البعود المتعلقة پستوات 
أخرى . ونلاحظ أن ميزالية عام 5/970 ۱۷۹۵ AT‏ ملوصلتا عن ميزائيات 
كاملة قبل الغزو الفرنسى طبقاً ها ذكره ستاتفورد شو فى ملحوظاته على تقرير حسين 
Fears‏ 


القيمة الكالية لاجملل ما آل الى الخرانة من ضرائب على الارض الزراعية ؛ وسواء مها 
با تحصيله بصورة نقدية أو بصورة عينية . 

عرقت الايرادات التى وردها متمهدو المقاطمات للخزانة العامة »> سواء مهم 
اللترمون أو الأمناء » اسم مال التراج أو اراج . وكان هذا التعيير مستخدماً فى 
الأصل ant‏ ضربية الرؤوس » ولكن gt‏ طيقاً لستانفوود شو ب أنه ف يستخدم 
Uy‏ للعتى مطلقاً فى مصر ق العصر Diet‏ . چا عرفت الابرادات النی حصلها 
هؤلاء الستوودون واحتفظوة بها لأنفسهم كريح حاص بلفظ القائظ. 

{Huseyn Efendi, 108) 

« الکشوفية الكبيرة 4 ضرائب سنوية فرضت على عتقلدی الناصب الكييرة > وقد 
ise‏ < پأریاب المناصب »ء وعلى atl‏ على هؤلاء اللين احتفظو! بابرادات 
شخصية ضخمة بعد توريد phat‏ الى الخزائة العامة » وقد عرفت تلك الضرية 
أيضاً جال الكشوفية . ومن اهم عدا jell‏ ين الضرائب الى سددها أفراد تلك الفعة 
إلى الخزانة ( الكشوفية الكبيرة ) وتلك التى سنحوها إلى الوالى عل مصر 
( الكشوفية الصغيرة ) . كذلك من المهم اتمبيز بين تلك الضريية وين ما عرف 
بضريية « الكشوفية »> فحسب ( دون (ضاقة لفظ مال الى هذا اللفظ ء أو دوت 
GUY‏ صفة الكبيرة أو الصفيرة به ) . والضريية الأخيرة کانت صل من الفلاسون 


لصلحة الكشاف ر حکام الأقالم ) وم یل آی میا الى اغزانة قط . وقد ظلت 
الكهوفية تدفم الى الوالى tel‏ کجزء من ايراداته الخخاصة حتی عام ۱5۸۲ سین 
قسمت تلك الضريية الى جؤءين OM‏ مما يدفع الى BLL‏ ( الكشرفة الكبيرة ) 
والأصغر ال الوالى ر الكشوفية الصغرق )108-109 (Huseyn Efendi,‏ . 
« الحلوان » أشبه برسوم أيلولة تلقتبا الخزانة العامة من المتعهدين الجدد لمقاطعات 
مرة واحدة عن انتقال أى مقاطعة من متعهد ال آخر » وسواء ثم ذلك الاتقال نتيجة 
وفاة التعهد الأسيق أو فتيجة ازع حقوق التمهد فى حالة مرد على السلطات أو عجزء 
عن توريد أو سداد الأموال المستسقة للخزانة . وق أول الأمر » منج حق تحصیل 
تلك الرسوم والاسضاظ بها فى الالة الأولى فقط ر وفاة السهد ) ال الوال ASD‏ 
کجزء من ایراداته الخاصة + ثم استردت gH‏ ذلك الق وعهدت يه الى فرفة 
الشاويشية فى آواععر القرن الثامن عشر » وتلقت اللزانة نظير ذلك ضريبة سنوية من 
تلك الفرقة ء USES‏ عومل ذلك الجزء من تلك الرسوم كمقاطعة فى حد قاتها . ومن 
ناحية أخرى ء استتمر الولاة العثانيون يحصلون « الخلوان » بصورة مياشرة فى حالة 
تزع حقوق التعهد ولکن دون أن OK‏ لم حق الاحتفاظ بتلك الرسوم والتى کان 
من المفروض OF‏ ورد موزعة بين ABN‏ العامة فى مصر ونظيرتما فى استائبول . 
أدجنة ق بد واحد الدقوعات من أفراد الطيقة الحاكمة ومعاوتها » وقد ظهرت 
متفصلة الى تصنيقاتها الأصلية فى المرجعين المستخدمين هنا . 

استخدم تعيير < مال الجوالى » آو الجزية للاشارة الى ضريبة الرؤوس على غير 
المسلمين من آهل مصر . ومن غير الواضح فنا ما اذا كان ذلك يشمل کل قاطنى 
عصر من غير السلمین أم أنه اتتصر على الصریین متهم فحسب . 4699 
Efendi, 109(‏ ويقول سعاتفررد شو أن تحصيل الجرية تم أيضاً من خلال 
مقاطعات ( مقناطعة ) عهد بها الى ملترمين ( ملترم  )‏ وأن الأموال المبينة ف الميزانية 
والمسماة le‏ :وال تمثل ماتم توريده الى المترانة العامة من تلك الأموال لاجموع 
التحصيلات الفعلية من غير المسلمين . 

ضمت الايرادات الختوعة إيرادات محصلة من بيع الخزانة لأملاك وحقوق وخدعات 
##تلفة ء وكذللك حصيلة ضرائب فرضت على مدت SAH‏ الواقعة على البحر التوسط 
و حصصت ويل نفقات مد الأسطول بالياه عند رسو قطعه فى الامکندرية أو 
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wr 
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دفعت BIL‏ « الأجور » بصفة شهرية آو كل ثلالة اشهر الى آفراد القرق العسكرية 
السبع وال أغراد الفرق و الطوائف المتخصصة العاملة لديها من الكابة والموسيقيين 
وغمهم . وقد أصطلح على تسمية الأجر الذى تلقاه الفرد من أفراد الفرق العسكرية 
عند Glad‏ بفرقته « الابتداء » وبلغت قیمته ست بارات يومياً تلمبتدئين ١‏ وكان 
ذلك الأجر aly‏ للأفراد pS‏ خبرة طبقاً للفرقة اللعحقین بها فتراوس -حدم الأقصى 
بين OU‏ عشرة بارة لأدثى الغرق أجرا ( فرقة العزب ) وست وثلاثين بارة WIN‏ 
أجراً ر فرقة المتفرقة ) وبالاضافة الى « الابتداء » » حصل أفراد الفرق العسكرية على 
« ترفيات » عند القيام بأعمال ذات جدارة خاصة ارتیطت فى آغلب الأحيان بمهام 
دفاعية عند اصطحاب الشحنات الستوية الى السلطان أو عند الالتحاق بالأورطة 
المصرية من الیش العثاق . وف الوقت الذى تحدد فيه حجم A‏ الفرق العسكرية 
ومن ثم Mat‏ مايدفع لكل فرفة من مبالخ على سبيل « الاتداء » + ققد كانت 
«الترقيات» تنح بصفة شخصية ان يظفر بها عند البلاء امسن وتظل حقاً له طيفة 
بقائه على قيد دلیاة » حتى عند اعتزاله الخدمة أو انتقاله من فرقته . 

وف أواخر القرن الثامن عشر فسدت أسس ذلك النظام » ودرج أفراد GAS‏ 
العسكرية على رفض القيام بالخدمات التى تلقوا المرتبات نظیرها Fo‏ صارت القسام 
التى تلقوا بموجبها مرتباتهم من اللرانة تعامل معاملة الأوراق الالية فتباع وتشعری 
وتورث » وصاروا يحولون مرتباتهم الى أوقاف مالية عرقت باسم « المادات » ب 
کی تدر دحلا a‏ للقرد ولورثته بصفة.دائمة . وقد عجرت اللترانة عن ابطال تلك 
العصرفات الفاسدة ما أدى الى ذهاب نسبة كبيرة من الأجور المدفوعة على ذمة 
القوات العسكرية إلى تسام وأطفال وعجزة کرئوا فيما بينهم القسم الأكبر من حاملى 
القسام bet gy‏ والمسغيدين من الأوقاف الالية » مما أجير الخراتة على تدیعر آموال 
إضافية لمواجهة نفقات تأجير جند مدريين عند ظهور احتياج حقیقی الى خدماتهم 
(Huseyn Efendi, 176-178)‏ . 


uf‏ « دلرتبات » + فکانت تل الدفوعات النقدية من الرانة إلى الأمراء 
والیکوات من أعضاء الدیوان » وقد تغيرت Yung‏ وأجمالوبا عير القرون » فتراوحت 
فى البداية بين ثلاثماقة آلف وأربعماثة ألف بارة فى العام لأعلى الأمراء رتية ( مل کل 
منهم لقب أمير الطبلخانة ) وبين مائتين وخمسين LT‏ وثلاماته أئف لأدناهم رتبة 
( حمل کل منم لقب « الکاشف » ) ۰ وبلغ اجماليها وقتها سبعة ملایین بارة سنوی 


وذلك أواخر القرن السادس عشر . وعندما تمكن الأمراء فى الأوقات الللااحقة من 
السيطرة على مصكدر eet‏ لايرادات ضخمة قامث الحزانة بتخفيض للك المبالغ 
حتى وصلت ف أواخر القرن الثامن عر إلى أربعين ألف بارة ستوياً للأمراء الأعل 
رتبة وعشرين ألف tule‏ سنوياً للأمراء GoW‏ رتبة . ولول ذلك الوقت » كانت 
تلك المرتيات تصرف ف الواقع لوكلام التفع الأصلى من أتياعه وعدمه بموجب 
مستت حمله كل مهم وعرف باسم « الحوالة 4 » وجقتضى ذلك أصبحت الرتبات 
فى حقيقتبا اعتاداً YL‏ تصرفه Bip‏ بأمر اشع الأصل copia‏ قعليين يسمييم 
بنفسه فكانت الخرافة یاک ( ا لاحظ ستاتفورد شو ) أشبه بماسك أُرصكة جارية 
لصا الأمراء المعينين وكاتت الحوالات أشيه بالشيكات المسحوبة على قلك الأرصدة 
(Huseyn Efendi, 176)‏ . 

ویلاحظ ستانفورد شو أن کل متلق لأجر أو مرتب نقدی من الخزانة کان له احق 
Lal‏ فى صرف مؤونة يومية من اللحم والأرز والواد الأخرى من مخازن الغلال 
الامبراطووية . وكانت الؤن الحعحة للأمراء الأعلى رتبة وللوال العیای من الفخامة 
يحيث غطت احتياجاتهم واحتياجات اتباعهم الاستبلاكية » فکان الأخيرون يسحبون 
باسم سيدهم وبلانه متا من الاعؤاد الفتوح لصالمه » وکانت تلك الممارسة آشبه با 
لاحظه شو من قبل obey‏ صرف المرتبات النقدية لأتياع الأمراء وخدمهم 
(Huseyn Efendi, 79)‏ . 

وأخيراً كانت للبائغ الدفوعة على سبيل « الماشات » تغطى الدفوعات الدورية 
آلواندین من الأفراد والاین انتظموا فى فرقة عرفت بذلك الاسم » ا كانت هناك 
آعداد من النساء والأطفال والیتامی ورجال الدين عتلقی معاشات دورية من الخزانة ل 
le‏ « نفقات المج والأراضى المقدسة » مدفوعات تلقاها آمیر اليج فويل نفقات 
قافلة الحج ولشراء المؤن والهمات اللازمة ها ولسداد أموال لقبائل البدو المتسشرة على 
الطريق للحيلولة دون اعتفاتهم على القافلة » وشملت فك الققات كذالك هبات 
سنوية نقدية وعيتية لأهال مكة وامدينة » بالاضافة الى كسوة الکمبة » وقد اسطلح 
على تسمية اطبة النقدية باسم « الصرة » . ويلاحظ ستائفورد شو أن الأموال التى 
تلقاها أميز المج من هذا الاعتاد بلغت 4۲,۹۲۰ ۹وم۱۰ بارة فى أواخر القرت الثامن 
عشر ء وذلك بالاضاقة الى عشرة ملايين بارة أأخرى من الأموال القضمتة فى مبلق 
الفائض السنوى ( الارسالية السنوية ) . والتبرير المعلن لتلك الاموال معاونة أمير 


يلكلا 


الج ق النبوضى بأعباء مسعولياته فى تنظيم قافلة LI‏ وقیادبا وشراء مهمانها وتوقير 
الحماية نحا وحمل الصرة والکسوة الى الأراضى القدسة وتوصيلها بسلام. 
(Huseyn Efendi, 174-175)‏ 
۱ أديحت فى هذا البدد مجموعة متتوعة من النققات ۰ القليل ميا موجه لأغراض الصيانة 
والامتهار واطندمات العامة مثل مد الوا بالياه العذية وصيانة السواق وصيانة 
القدوات واطلجان » وأكثرها كان فى حوهره إما مدفوعات خاصة لأفراد عتلفین من 
الطبقة LSU‏ ومعاونيها تحت مسمیات أخرى غير مسميات الأجور والمرتيات 
والمعاشات وإما مدفوعات متصلة بأغراض سيادية لاعلاقة ها بدعم الأساس كلاد 
لانتاج البلاد أو أمنها أو رفاهيتبا مثل الأوسمة وقلادات الشرف وغيرها . 
وقد صيفت تلك المدفرعات الى ثلاثة أصناف رئيسية طيقاً لصادر تمويلها » فمنهة 
« التسليمات » وهی مادقعته ait‏ خيصماً على الأراضى الزراعية رأساً ودقع الى 
المستفيدين أو القائمين بعمل محدد الغرض + ومتها « العادات » وهی فى الأصل 
مرتبات ومعاشات حوفا أصحابها الى أوقاف مالية فأصبحت التراماً دائماً على Tah gL‏ 
لصاح الستفیدین من تلك الأوقاف (أنظر putt‏ رقم ٩‏ اعلای . 
وسوف تتعرض فى الجدول رقم (4) آدناه poled‏ ذلك البند بريد من الفصیل > 
النصيب الوجه مته لاغراض تتصل بالأساس المادى لموارد البلاد ( الأغراض 
حية ) ومقارنی إياها با وجه منه لأغراض أخرى , 
(Huseyn Efendi, 95, 176-178, Shaw: The Financial ...,‏ 
)224,237 
۲ شملت مصروفات الباب العال شراء سلع استبلاكية ومهمات متنوعة مساب الباب 
العا وشحیا اليه فى الآستالة » وقد تضمدت تلك السلع السكر والأوز والعدس 
والبارود وسئعاً آخری . وبلاحظ ستاتقورد شو أن أمراء المماليك کانوا یستولون 
على تلاك السلع فى الأزمان المتأخرة ( أواخر القرن الثامن عشر ) وثرتب على ذلك 
استقطاع مبالغ من الارسالية السئوية واستخدامها فى شرائها وشحنها تباب العلل 
۳- تذیذب حجم الأموال التى أريد كبنييها كفائض يرسل سنوياً یاب العال . فبعد أن 
زاد الغائض انخطط من ستة عشر عليون بارة فى الفرن السادس عشر الى أربعة 
وعشرين مليون بارة فى أول القرن السابع عشر تمرض للذبذب بين الريادة 
والتقصان ء فصار يتراوح بين عشرين ملبون بارة وثلاثين' مثيون بارة فى القرنين 
السابع عشر والقامن عشر . ويلاحظ ستانفورد شو أن الفائض الفعلى كان Latta‏ يقل 


ANN 


عن القائض الخطط Ls‏ لانخفاض الایرادات وارتهاع التققات عن المبالغ المتوقعة أو 
اخططة أصلا . 


وقد جرت عدة ولات للاصلاح المالى فى القرنی السابع عشر والثامن 
pte‏ كانت جميعها بهدف ال الارتفاع بالفاتض الفعلى الي المستويات الفططة + 
وكانت نلك الحلولات تیجح ف تحقيق غرضها ول الأمر ثم ماتلبث أن تعود الفجوة 
مرة أخرى بين الفائض الخطط والفعل . 


وقد حولت معاملة أموال الارسالية السنوية بالتشرع الى مايشه الاعجاد المفتوح 
لصا الياب العلل فى مسر » واستخدمت فى أغراض شات شراء سلع متتوعة 
glad‏ وشحها ال الاسعانة » وتموين وحدات الأسطول العثاق أو القوات العئائية 
إلارة بالأراضى المصرية > ومد أمير اشع بأموال إضافية لانفاقها على قافلة ا حج وعلی 
الأغراض التصلة بالأراضى المقدسة » © استخدمت تلك الأموال ی حالات 
الضرورة والطواری» عند تعرض البلاد لوجات من الجفاف أو الفیضان أو حلاف 
ذلك . 


ويلاحظ ستاتفورد شو أن الفاقض ؛لرسل بالفعل الى الاستائة قلما تعدی مبلغ 
خمسة اقلابين من البارات فى أواخمر القرن الثامن عشر . 
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التحليل المبين فى هذا الجدول هنا تحلیل تقرئبى لأنه يصدف ما استولت عليه الطيقة 
الحاكمة من موارد مالية طیقاً لا Ue‏ عليه مسميات البنود الموضحة فى Opt‏ 
رقم (۱) ء ولا يتطرق الى تحليل تلك المسميات الى جرئيات أكار تفصيلاً » وذلك 
La‏ هنا أن تقدم العحلیل من واقع ماورد فى الميزائيات فحسب . وق الجدول 
رقم 1( gh‏ حطرة آبعد فتحاول استباط ميزانية تقديرية نبينها وشحلل جزئياتها غيما 
بلى ذلك من جداول طيقاً للمستفيدين الفعليين من کل يند من ينود الانفاق وبقض 
النظر عن المسمى الأصلى لذلك اليند . 

التصتیف الموضح أعلاه يعيد ترتيب الابرادات والتغقات + غيسعى إلى بیان صا 
مصادر اويل من جهة ( أى الابرادات من المقاطعات ومال الجوالى pally‏ 
deel‏ بعد خصم ما يعاد انقاقه مها على الموارد الانتاجية ) وصاف استخداماتها من 
جهة أخرى ر أى الانفاق على الطبقة الحاكمة وعلى الأغراض الدينية بعد خصم 
مادفعته تلك الطبقة من ضرائب ورسوم إلى BIE‏ العامة ) . والشسب العوية 
للأنصبة منسبة الى صاق مصادر ا#قویل طبقاً للميين فى الجدول آعلاه ؛ وليس الى 
إجمال الایرادات أو الاستخدامات الميينة فى الجدول رقم (۱) . 


ve 


اجدرل رقم (” ) 


ae لایرادات والمصروفات فى سنوات‎ OO ga 


هجرية / ميلادية 


مصادر الأموال : 
القاطعات الزراعية 
¥ ب المقاطعات الجمركية 
٣‏ س القاطعات اضر 3 
وال ری 


| اهال ابرادات القاطعات 


( مال اواج ) 


٠‏ م الكشوفية الكبرة 


1 
0 


: واطلوان 


۵ - مال الجوال 


ae 


ر البالز بآلاف الارات ) 


۲ ۱۷۱/۸ م 


1 a 
كن‎ 19,748 
Vek ۷ 


nr يدنش‎ 


۸۰,۷ ۸ 


| 

7 al | 

1 

TA Ye 

۲ ,۱۲ 
ل ۱,۷ 


۱۱۰۷ هاه م 
۱ 


۱۷۵ 


| هجریة / ميلادية ۸ ip AVY‏ ۱۰۷۲ م۱۱۹۵ 


۱ 
۱ 
i 


1 0 
۱ ملغ 1+ | فلع بر 
i‏ 1 
٩‏ - إبرادات متتوعة ۵۰ YAY‏ یه ره 
1 1 1 
[های الایرادات | Yee ٩۲,۵۹۲‏ ره Neg‏ 
1 ۱ 
إستخدام الأموال : ١‏ 1 
۷ - الأجور والرتبات ۱ ۱ ' 
والعاشات | vA eer‏ اليد لكك 
۸ تفقات اليج i‏ 
والأراضى المقدسة aay!‏ ل ۰ ۱8,۰۲۹ ATE‏ 
4 تفقات على أغراض ا 
ped‏ مر GYM) OY‏ كل 
۰ - مصروفات الاب الما | ۲,۹۳۱ ۲,۵ LE eave‏ 
| 
ها الصروفات ۴ كف | ۸۲,۱۸۱ VAA‏ 


+ فاکش الابرلدات عن‎ - ۱ x 
۲۱,۲ ۲۲,۳۲۰ ۲۳,۳ ۲۲,۷۱۰) المصروفات ( الارسالية السئوية‎ 


9 لها الاستخدامات ey AVERT)‏ رف Lease‏ 
سم 1 
تابح اجدرل رقم ر ۴ ) 
OP pais‏ للايرادات والصروفات فى سرات ارو 
BU‏ بلاف الباوات ) 


a Weta م‎ ۱۷۱۷۸ ۱۱۳۰ * athe | هجرية‎ 


١ للل‎ / ab 


مصادر الأمرال : 

١‏ المقاطعات الزراعية ۷ TE‏ ۷۶,۲۳۵ ميمه 

۲ — ا مقاطعات ام ركية ۹ ۱۲۱ Hyder‏ ۱۲,۲ 

۳ - القاطعات الحضرية 

والأخرى ليق أ فا يكل 
۲ ۱ 


> 
> 


| 
| 


1 


لدا : 


[era 37 ar ana ea Aa 


إجمالى ایرادات القاطعات 
( مال الخراج ) 

4 الكشوفية الكبيرة والحلوان 
dist ee‏ 
7 إبرادات متتوعة 


إجمالى الایرادات ۱ 


استخدام الأموال : 


VAY Matte رز‎ ۷۸,۸ ۷ 
۱ 

۱۵۰ ۱۹,۰۰۲ : ۱۶, ۱ 

UV گرد‎ OY ۲ 


o, oY‏ ار ره 


۱۰۰۸ MVE ENS Les ۳ 


¥ الأجور والرتبات والعاشات۰۷ 1۲,۱ 00,4 OF, ATE‏ دراه 


۸ - نققات اليج والأراضی 
المقدمة 


٠‏ - مصروقات الياب العالى 


إلى الصروفات 

١١ 1‏ فائض الابراداث عن 
٠‏ المصروفات ( الارسالية السنوية 
| ۱۲ - ال الاستخدامات 
سس سدس 


1,٩ 2,4 نفقات على أغراض لی مصرده‎ ٩ 


VER ۱۷,۰۱۲ ¢ ۱۳,۵ 5 


54 0,004 ۱ 
1, ۱:۸۳ 7 VV AT 
ب‎ 


۷۰ الف | ۲ ,۷۳ 
1 


للد Ye,‏ | لف 


Ney wat Lie ل‎ 


۱۷۸ 


تابع اجدرل رقم ۳) 


تقدير ”' للایرادات والصروفات فى سبوات Ope‏ 
willy‏ بآلاف البارات ) 


ete | هجرية‎ 


مصادر الأموال : 

١‏ - المقاطعات الرراعية 
۲ - المقاطعات الجمركية 
* - القاطعات الضریة 
والأعری 


إجمالى إيرادات القاطعات 
١‏ مال اظراج) 

٤‏ مس الكشوفية الكبيرة 
والخلوات 


ه - مال Msi‏ 


via ۷۶‏ م 


البلغ 


AY, oh 
Tek 


7 


wy 
كل‎ 


PY ۰ 
1 Bal 
wT ۹ 
۱۲,۳ ۲ 


فض كن 


AMANO SAY 


ATV VY, Td 
۱, ٩ 


۱۷۹ 


۲, ۳,۷۹۷ | در‎ eel إيرادات متتوعة‎ - ١ 
۱ i 4 1 
1 
۱۰۰۱۲۵۰4 eee ۹ الايرادات‎ Slap 
T 
۱ : إستخدام الأموال‎ 
|| الأجور رالرتيات‎ - ۷ 
| AYA eA ver | Vj oA والمعاشات‎ 
نفقات الحج والأراضى‎ - ۸ 
۲۱:۱ ۲۹,۶۱۷ ۲۰,۲ ۰ القدسة‎ 
1س نفقات على أغراض‎ 
۳,۹ ۱ 4,۱ e244 فى مر‎ 


٠‏ د مصروقات Si lll‏ ۸۳ر1 قرو فا كنا 


VE ٩۳,۰ برضف‎ A1 إجمالى المصروفات‎ 

١‏ فائض الايرادات عن 
cy wall‏ ( الارسالية السنوية )۳۳,۱۹۰ ۲۹,۷ ۳۱,۵۰۵ و۲۵ 
.+ = انم —o‏ 
۲ - اال الاستخدامات |11۳1 :۱ و۱۲ Vege‏ 


= 58 and 


۱4۸۰ 


مصادر الأموال : 
١‏ القاطعات الزراعية 

۲ سب المقاطعات الجمركية 

٣‏ القاطسات الحضريسة 
والأخرى 


لجال إيرادات القاطعات 
( مال Bt‏ 
5 الككشوفية الكبيرة والجلوان 
6 - مال نون 


تابع الجدول رقم OF)‏ 
( المبالع بآلاف اليارات ) 


۱۷۹۵ ۹ ۱۷۸۵ ۰ 


YAY wus AES YT‏ ۳رد 
e e,1‏ ,۱ 1۳,۸ 
A ۱۱۹ A ttf‏ 


۸,۰ ATI Ah eT 
۱,۲ VAI لكين‎ YET 
WwW 1,94 1, ۱,۹ 


المتوسط 
dew gli‏ | ليرانيات 
العام القرن ۱۸ 


30 
1 
1 


8 ربئينئن اس ا ا 


AY 


ا 


۰ 
لمكم 


fy) cahatey) iA 


WA 


hk‏ اور | وام DÎ aa‏ بصي ) جوا 
فى ویر ag‏ 
fat ۳ 23 4 1۷۵۸ AAA ۱‏ 
sj qr A mf rG 4 ay at‏ 
heme UPL 1 ae AG‏ ف f‏ مب - ۷ 
ned Ash oat aa VAR‏ سم 
e‏ تم جوم -ب 
8 ها | لكل Ape AYE‏ 
Cymer |‏ انود A‏ 
۱ :ممع مج 
ل ۷۱۷ N o‏ 


ay that inane 


fat tier 


هرامش الجدول رقم ۳ 


زک 


AF 


: بى‎ lad تقديراتنا للايرادات والصروفات عل أساس منهج تلخصه‎ tal 

أولا : التعرف على الجزئيات الكونة لكلل من البنود للذکورة فى الیزاتیات 
مكتملة البيانات , 

ثانياً : تنبع البيانات التاركية المتتاثرة المتوقرة عن كل dae pee‏ على he‏ 
للتعرف على ما طرأ من تغيير فيه » واستخدام ذلك التتبح Aaa‏ للتوصل الى 
خیرات منفصلة لكل عنصر جف ميث يتكون من مجموع تلك التقديرات ره 
تقديرنا لاجمال البعد المكونة له , 

: فى -حالة عدم SE‏ من تتبع العناصر الجزئية بالكيفية المرضسة فى الغقرة 
السابقة » حاولا استتباط علاقات بين العناصر الجزثية بعضها البعض و/أو بيبا وين 
ینود الاجمالية الى یدخحل “كل سنا فيها ؛ وامسعتخدمنا تلك التقديرات الستنبطة فى 
تقدير Sle)‏ کل بند من og‏ الميزانية . 

وقد حلولنا الاستدلال على مدى صلاسية التقديرات البنية على ell‏ السابق 
کموشرات تقرييية ميكل اليزانية » فقمنا باستخنام نفس ذلك المج فى بام 
تقديرات للايرادات والمصروفات فى الأعوام مكتملة اثببانات والتى گوردتا ميزانياتها 

فى الجدول رقم (۱) . ويمكن للقارىء القارنة بين ما توصلا اليه من تقديرات لتلك 
الستوات ياسجتخدام المنهج الوضح هنا وبين الأرقام الفسلية للموازنة المبيئة فى دول 
رقم (۱). 
حمس من الستوات الثاني الختارة هنا قد اختبرت باعتبار کل منبا ول ستة مالية 
تعقب علولة « إصلاح مالى » Uke‏ للخزانة المصرية . إذ جرت حمس CE‏ 
عثانية على الأقل لاعادة ترتيب ابرادات الخزانة المصرية ومصروفاتها فى السنوات 
N ۰۱۷۹۱ ۰۱۷۸۲ ۰۱۹۹۵ ۰‏ (۱۷۹۷) (أنظر eu‏ 
التصدر هذا الملحق ) : وكات الدافع امرك وراءها كلها تدبير الوسائل 
لتجقبق كامل الفائض الستوی المستهدف ( الارسالية ) والذی زيد من ستة عشر 
عليون بارة عند تأسيسه ال عشرين مليوثاً فى 1585 ثم أربعة وعشرین مليوناً 
فى 0١‏ ثم ترلوح بين عشرين مليوناً وثلاثين Ube‏ فهما بعد . وق الستوات 


مابين تلك احلولات , كان اليكل العام للموازنة يظل ثاباً فى مجمله وكذلك 
الايرادات Bas‏ والاععادات احددة للتفقات : ومن هنا فقد كان من المقبول 
اختیار السنوات التى اعقبت تلك احلولات مباشرة كحنود فاصلة وكمؤشر 
تقديرى لتطور هيكل الوازنة على مدى اثفترة محل الدراسة , 

وقد توفرت لدینا Lad‏ بيانقت كافية عن آعوام ۱۷۱۷ و۱۷۸۵ و - ۱۷۹۰ 
يصورة مكنا من بناء تقديرات للايرادات والصروفلت فا . 


var 


AAS 


الجدول رقم ( 4 ) 


تسین المسطيدين'' 2 من الأموال من واقع العروفات لى سنوات رد 
( نسب طوية ) 
Whew | Was. | ۰ ۳ Mint whe iw‏ 
فلن | AYN at | ۱۷:۲ 1 ۱۷۱۷ fate‏ 
i‏ 
الأجور والربات : 
| والعاهات : ۱ i‏ 
oar‏ الطینة الحاكمة FAR] ٩‏ | گرده tye | ete‏ 
ثفقات الحج والاراضي 
المقدسة : ۱ i‏ ۱ 
1 - الطيقة الماكمة ۳ 55 ye E te‏ ] 
۲ - الاستخدامات الذي | ارو درو | فا | WT‏ كلا 
لست : | 
| الاجالی 1 5 | Yat NMA Te‏ 
| نففات على أفراض فى ۳۹ : 
ام ۱ : 
| دی ont TE) ۱۳۱ ae‏ ا لكل 
| ¥ الاستخدامات الدينية | sah‏ هر uy HY i‏ 75 


١مم‎ 


معو يو 1 
۳ س آلوارد الاتاجية ترا Nye ye‏ 1 


i oat الاهای‎ 


معروفات الاب العالى 


0 
: | 
۱ - الطبقة الحاكمة فر + ۲,۶ : ۷رو iy‏ ,۱ 
| الارسالية الستوية ‏ | 
الطيقة الحاكمة ۴ Ye, Joye ۲۳,۳ ۲ yey)‏ 
1 


۱ الاستخدامات الديية | ٠ر٠‏ أ وره ٠‏ لل ال 3 


wet الاعالى‎ 


تلخيص عام للاستخدامات 
O° igi Uae‏ 
١‏ سالطيقة الحاكمة ‏ ۸۳ | AYA‏ 
¥ الاستخدامات الدينية | .راو | ۱,۱ 
۳ س الوارد الائتاجية ‏ إهر1 


gayi 


NAY 


) ٤ ( الجدول رقم‎ av 


تصنيف المسغيدين”' 2 من الأمرال من راقع المصررفات فى سنوات مختارة 


( نسب منوية ) 
1 7 

daw gilt Ava ۱۲۰۰۱ Atal |‏ | التوسط 
| ۹ ۱۷۸۵ | وبر العام لصف 
5 1 الأخير ع 

القرن ۸ 
|الأجور والريات 
والمعاشات : 
١‏ ل الطيقة الداكمة tGA‏ ا 39 f, ol,‏ 
تفقات الحج والأراضي 
المقدمة : 
١‏ الطيقة aA AGS AY AA USL‏ 4,0 
۲ - الاستخدامات الدينية VEY‏ ,۱۵ یا ۱۲,۱۰ AW‏ 


VAY 


فقات على أغراض فى 
OO ay‏ 
١‏ الطبقة الحاكمة 
۲ د الاستخدامات الينية | وء 
٣‏ - الوارد الاتتاجية ‏ )4+ 


۳,۹ dint! 
مصروفات الاب الالى‎ 

5,1] س الطيقة الماكمة‎ ١ 
er poll الارسالية‎ 


mal الطبقة المماكمة‎ - ١ 


۲ ب الاستخدامات الدينية | ۱,۲ 


T 


Tel! gat 


ha ۸۰‏ اتوسط | الوط 
م۸ 14-1 | العام ۱ staal‏ 


۱۳۹ 


i 
14 ۳, ۳,۱ oT ۱ 
5 1 
اا الك ك ا‎ 
ل أك اه ر‎ a 
۱ ۳ 
۱ 4 i ادي‎ oh) 4, 
i : ۱ 
و لسن را رف‎ 
۱ 
i ۱ | 
bowy ۱ ۲۱,۷] Ye YY | 
1 ۱ 
ar | الي‎ oye LY, 
للم‎ 1 
۳۵,۶ rey ۳ 


AA 


۱ | 1 3 
Nye. ۱۱۳۰۰۱ ۱۸‏ المتوسط , المثر, | 
۹ ۰ ۱۷۸۵ جسمولاذ العام all‏ , 
3 
oe 1‏ من - 
i‏ رن ۱۸ | 
۱ 
تلخیص عام الاستخدامات 1 
1 زفق 
Vie‏ لمستفیدین i‏ 
| س الطيقة لطحاكمة .دیفم یاه شمه Abyss‏ ۸۳,۵ 
۲ . الاستخدامات ۱ 
الدينية ۸۱ ۱۷,۶ VAY‏ ۱۵,۸ ۱۵,۸ 
۳ الوارد الائتاجية ارت أب :گرد كرد کرد 
الاجا درا Verge Menge‏ ما موه 
۱ مسي ات ۱ 


هوامش الجدول رقم ۶ 


ah‏ قمتا هنأ بتفتيت كل بد من بود الانفاق الى عناصره الجزثية المكونة له » ثم صتفنا 


المستفيد الفعلى من کل من تلك العناصر ( قارن دلك بإلتصنيف الموضح فى الجدول 
رقم (۱) والذى علقنا عليه فى المامش المذبل لذلك الجدرل ) . 
من بهن ماإعتبرناه انفاقاً من ذلك البند على الطيقة الحاكمة مايل على سبيل المتال : 
المدفوعات الى العسکر من فرقتى الشاويشية والتفرقة عند قيامهم ببى الضرائب من 
الأرياف وهی مدفرعات TA‏ .تدخل ضمن بند الأجور وعرفت بمصطلح « تذاكر 
شاويشية» » والژن العينية التى cape‏ لأنباع الطيقة الحاكمة ولاستبلاك دواب 
الامراء والولاة . ومس بين ماإعترئاه انفاقاً على أعراض ديية مايل : العاشات التى 
دفعت ف القاهرة والقدس ودمشق لعلماء الدين وللقاشین على الساجد » وكذلك 
الانفاق على المؤن الغثائية والسلع الشحونة آلى المدينتين الأخيرتين . أما مالعدرقاه 
انفاقاً على المخدمات والاستهارات العامة خر كر ق مد المد الساحلية باقياه العذبة > 
وصياتة بيوت ا مارك ole‏ وصيانة الخلجاك والسواق والقتوات الامبراطورية 
والسدود ومقياس ell‏ والمدفوعات الى القائمين على كل قلك الخدمات والأنشطة , 
(Shaw, The Financial......, 232-235)‏ 
Bo‏ هدا أنه يها استولت الطبقة الحاكمة فى جمرعها على کامل النققات الموجهة 
للأجور والمرتيات والمعاشات ولمصروفات الياب العال ( یفض اأنظر عن الجناح 
الا کار سيطرة ومن ثم الأكار استيلاء على المرارد CAR‏ + فقد توزجت نفقات الحج 
والأراضى المقدسة وكذلك الار سالة السنوية بين آفراد من تك الطبقة وبين أغراض 
دينية منتلفة ونلاحظ هنا lif‏ نستخكم تعيير « الطبقة الحاكمة » سى يشمل 
معاونيها أيضاً باعتبار أن الاتفاق غل هؤلاء ضرورى لصياثة النظام اقا Shy‏ فهو 
لفائدة الطبقة الناكمة » كذلك فالأغراض الدينية التى وجهت الفقات الما كانت 
شكلية الطابم ف أغلب الأحيان » وقد أوردنا هاتين اللاحظنين فى ope‏ فصول 
الكراسة . ومن لاحية أخرى ء فقا. تحولت النسية العظمى من التفقات SN‏ ظهرت 
فى الأصل تحت مسمى « أغراض فى مصر » الى هاتين الداحيتين با اقتصر الاثفاق 
على المخندمات والاستارات العامة على نسبة fo pt‏ من ذلك البند وضثيلة للغاية من 
اجمالى BBY‏ . 


184 


= دول رقم ره ) as‏ 
> الأنصية التوي لصادر الأمرال وللستغيدين متها مأخوذة الى صا التدفق gal‏ من 
واقع تقدیر الايرادات وتصنيف المستغيدين فى سبرات ختارة 
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pach Joy‏ المالى الى الطبقة 
الماكية ALY‏ 
4 - ثاقص : الكشوفية 

الكبيرة والحلوان 5 
عاق التدقق الال الى الطبقة 
الحاكمة ALY‏ 
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ay‏ تقدير الايردات وتصايف المسغيدين فى سنوات مختارة 
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سابل hard‏ 
مصادر اقویل : 

۱ - التدفق الملل من 
بت ( مل المراج ) 
؟ ‏ اقص صاق النفقات 
على الوارد الانتاجية 


عاف التدفق ای من 
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۰ - القائض من مصادر 

اويل : الاستخدامات 5 
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هرامش الجدول رقم (ه) 


۲ 


| اد 


[عدنا على أتصبة مصادر الأموال Ball‏ فى الجدول رقم (۳) لى تقدیر الأنصبة 
لصاف مصادر مويل وللكشوفية الكبيرة والحلوان » وعلى المتصنيف التحليل 
للاستخدامات اليية فى الخدول رقم (4) فى تقدير الأتصبة النسبية لصاف الندفق 
لا الى الطيقة الماكمة وال الاستخدامات الدينية ول الموارد الانعاجية . 
ععامل التحویل نسبة مأحودة إلى الواحد . تلاحط أن السب المبينة فى الجدولين 
٣‏ و 4 ) مأحودة ال امال الابرادات والاستخدامات . وحيث أن الجدول رقم 
(oy‏ أعلاه بسعي إلى قباس الأنصبة مأخوذة الى صاق مصادر اتقويل : افقد tab‏ 
قياس المسبة الستدية بى اجمال الايرادات وصاق مصادر القويل وضربنا قل النسية 
فى النصيب اگوی امین فى الجدول رغم (۳) بالنسية لمصادر الفويل وللكشوفية 
الكبرة والحلوان » ودلك call‏ ف الجدول رقم (4) بالنسة للتدفق ألى الطبغة 
ASU‏ والاستخنامات الدينيه والموارد الانتاجية + فتو صلنا بذلك الى نسب المصادر 
والاستخدامات مأحوذة ال ماق مصادر لقویل بدلا من Slat‏ الایرادات . 
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قائمة الراجع 


أولا : السادر الأصلية 
Tally‏ العربية 
الجيرق ء عبدالرحمن : عجالب الآثار فى التراجم والأخبار » بروت : دار القارس ۶ 
AY‏ 
الجيرق ء عبدالر من : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » تحفيق وشرح حسن 
جوهر وعيدالفتاح السرنجاری. والسید: ابراهم وعمر الدسوق ء سيعة أجزاء + 
الشاهرة »> ه9١1‏ 1955 ء ١‏ 


ب ل dally‏ الأجنبية 
Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution: A‏ 
Report by Huseyn Efendi, translated from the Original‏ 
Arabic. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1964.‏ 
Ottoman Egypt in the Eighteenth Century: The‏ 
Nizamname-i Misir of Cezzar Ahmed Pasha. Cambridge,‏ 
Mass: Harvard University Prees, 1962.‏ 
Sonnini, C.S.: Travels in Upper and Lower Egypt tr. H.‏ 
Hunter. London : John Stockdale, ۰‏ 


Let‏ : الصادر الثالوية 
أ — باللغة العرية 
al‏ > محمد أحد + الدولة المپانية والشرق العرنى > القاهرة : مکنبة الأغبلر 
المصرية » ۱۹۹۰ + 
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۷ جرجس ‏ قوزی : دراسات فى تاريخ مصر السیامی متا العصر الملوکی + 
القاهرة : الدار المصرية : ۱۹۵۰ . ۲ 

» الرافعى ء عیدالرحمین : تاريخ الحركة القومية » القاهرة : مكتبة النيضة الصرية‎ mA 
7 VANS 

3 رمضان ۰ محمد رفعت : عل بك الکییر دار الفكر العریی » القاهرة » غير Cake‏ 
( التسدیر مؤرخ ل ONO‏ 

٠‏ الشرقاری ۰ محمود : مصر فى القرن القامن عشر دراسات فى تارج Gat‏ » ثلاث 
«algal‏ القاهرة : مكتية الگلبلو تقصرية > ۱۹۵۰ - ۱۹2 - 

1 لميطة > محمد فهمى : تاريز مطر الاقتصادی فى العصور BAHL‏ + مكتية النبضة 
المصرية ۰ ۱۹4۲ ۰ 
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لس اشتویات صفحة 
ققدم بقلم الدكتور جلال أمين SASS‏ 
تقديم الدراسة : ا امس ا وك TEES‏ 


الفصل الأول : 
السيطرة عل الثروة المصرية ف القرن الثامن عشي س ۲۵ 


: a الفصل‎ 

إدارة الغروة : مدعل إلى السلاقات الطبقية 

OVE RRA ent ananine والصراع الطيقى‎ 
: الفصل الثالث‎ 

الطبقة الحاكمة و ی danse‏ هه ا 
الفصل الرابع : 

الاعفاق ge bl‏ وضرب إمكانياث النيضة NEARS‏ 
الحاقة : 

إجتهاد قارجنى لتفسير إخقاق الطيقة المعرسطة 

الصرية وظهور محمد على 


ملحق : حركة التدفق الال لايرادات Ul PLL‏ ومصروفا 


عن الكاتب والکتاب 
يسمى كاتب هذا البحث إلى الجيل الدى ولد مع قيام لورة ۱۹۵۷ ۰ فتفيح 
وعيه فى alle‏ الستیئیات وعاصر ما تعرضت له البلاد من متقيرات جوهرية NB‏ 
۰ أهمها مح فترة دراسته الجامعية (۰ ۱۹۷ # 0۹۷۷ ومع بددء الخزاطه فى الياة 
, العملية بعد ذلك . أتم الكاتب دراسته الجامعية الأرلى تى الجامعة الأمريكية فى 
-القاهرة )8 ۹۷ 9) ثم حصل على درجة الاجستیر فى الإقتصاد السياسى من جابعة 
تورنعو بکندا ر ۱۹۷۷ ) . وقد عمل من وقتبا فى اقل الصرف SNS‏ فصقل بين 
عدة موسسات لت الك المصرى الأمريكى (۸ ۱۹۷ س ۹۸۲ )١‏ وك با SAS‏ 
البحرين ٩۹۸۲(‏ س 6۱۹۸۵ والمؤسسة dy pall‏ المصرفية بالبحرین (۱۹۸۸ - 
۰ وتخللت تلك الفترة سنتان من التعاقد دة حدودة مع بضع موسسات 
أخرى ا تخللها حضوره دورة دراسية قصيرة فى تقيم وإدارة الاستغارات فى جابعة 
هارفارد بالولايات التحدة الأمريكية (۱۹۸۷) . وكان آلحر ما تولاه الكاتب إدارة 
مديولية العالم الثالث لدى المؤسسة العربية المصرفية فى البحرين ححتى عودته إلى مصر 
فى شهر نوفمبر gel‏ + 
أما البحث الذی بين يدى القارىء فهر ک يقول د . جلال أمين : « يحث 
ماز يتكلم عن فترة زمنية حدودة : هى العقود الأخبرة من القرن الثامن عشر © 
وف بند واحد هو مصر . ولكنه برسم صورة شيقة للغاية وتبض بالحياة خا يمكن 
أن يتعرض له مجتمع سىء الحظ من قهر حكامه والطبقة صاحبة السلطة فيه ؛ ركيف 
يؤدى ذلك بالضرورة إلى تعطيل النبضة وسوء الخال . 
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